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بو لفسيلر عبداللكه الطيب 


مم أبل الطيب 


الارمياءر 


ىما هم 


وقد 0 كك كان ل من أَرُومَتى 
خليئل” عليه الجد” " 
إذا ما انبرى قد أدرَل 00 
خحفيّات ما ترمى إليه المسائل” 
وإن” لظم م الحد بنك سما بو 
إلى رتب لابرتتقيهينة امل 
وإن لظم الشعثر اللرصينَ ا 
كما صّال: فرْسَان البتلآغّة صائل” 
وفدحات إليه الحاد نات قفصد آهَا 
كتريم السجَايَا والتليد المتاضل” 
خخ ل وَالإخساءً وسيكة” 
إذالالنت عيطييد “الإلدا الوتتائل” 


#2 ىم 2 
حر لآل 


إلى أخى الكريم الشّاعر الفحل محمد المهدى مجذوب أهدى هذه الأبيات 
وهذا الكتاب . 


عبد الله الطيتب 


بسم الله الرحذن الرحيم 


والحمد لله وبه نستعين وصلى الله على سودنا محمد وعلى آله و صححريه 
وسَلّم تسايما وبعد دك يصح أن يقال كار ل را العرب د دورانا 
كر عصر 0000 هم جام يت بس ويا ع له 
زهير والو لوأواء الدمشقى وحافظ إبراهيم وإيليا ى أبى ماضى وهلّم جرا . وسن 
طبقات العامة قل الأبعراف هؤلاء ولكن قل عر عتاراة الفوارس أنه كف 
القصصٍ الشعبى باق والبوصيرى والوف يي من 37 35 الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 
وإبداع الصور ثم فى شعرهما الحكمة والإنسانية . وقد اشتهر المتنبى 
وزهير للحكمة والإنسانية وقوة الأداء ثم عندهما من النسيب الصادق 
والصور المبدعات . 

على أن” العصر التاضر رسما اختسال بقدر زهير وأبى الطيب لأنهما من 
شعراء المدبح ؛ وخاصة المتنبى لتكتسبه بذلك تكسبا واختلافه بين الممدوحين 
وجنوبه الأروس من أجل هذا الغرض . ولعلّه مما مدعل لاس رأعهم فى 
الحكم عا لى شعر المداجح عامّة وشعراء المديح قاطبة سا نه , أنه من التسول 
5 أصحابه مشدياوان . وهذا خطأ . إذ الشعر ديوان العرب 1 الإذاعة 
والتلفزيون والصحافة وشْتنّى طرق الإعلام والدعاية هّن ديوان تمعنا الحاضر . 
والمدح والحجاء كنا من أساليب الإعلام والدعاية المشروعة كا هما فى هذا 


والملوك ومن أشبههم كانوا يعلمون لما ذلك فيرومون منهما ويتّمون» 
كا يفعل أولو الأمر ومن أشبههم الآن إزاء الاذاعة والتلفزيون والصحافة 


عند هتنت 


وشتى طرق الإعلام :كا فك بك اهجة وأسلوبه وما علك ل 0 بن وسائل الم غيب 
والرهيب . وكان الشاعر القديم ردم | مدح وهجا 000 573 يفعل كمد 
القائمين 0 فى زم اننا و 8 بمافعل ذ ذلك لاير ول ا فاجيز امار أو 
أبه إليه أو لعو فل عرة أ من ذلك كان و كان ريما لد دم الشاعر لين 
قبيلة وأخرى بشعره أو وفد على عظ. م أو فضّل أو نفّر سيدا 0 جر . 
وكان لرسول الله صل ى لله عليه وسدّم شعراء ء بجاهدون معهء ولقريش 

شعراء يقاتلون معهم . وكان لعل ) شعراء ولعاوية” شعر أء . وكذلك لعباد 
المللك وابن الزبير » وبنى , هاشم وبنى أميئة ؛ وآل على وآل العباس . وكات 
هارو الرشيد يقدام منصورا التعرى ومروات بن ع حفصة لافصاحهما 
سياسة دولته فكانا عنذده 1 راهن ل واس ل وكانت لآبى العتاهية عندهة 

0 دن و كان ينشده اس ر الزهد وكانت له قيمة ا 1 شعبية . وكات زمان 
ال د 0 والمعتصم زمان” الاعتز ال م رجالاته تقدم أصحاب التجحديد 
فى 0 ن الشعر . ولفق عناءهم أبو عام فقل موه عند المعتصم . وكان المعتصم 
أميمًا لعل ا لعديج عر قصيدته 

2 
«السيف أصٌدق أنباة من الكتب » 

م يفهم منها إلا" قليلا. وكان عبد الله بن طاهر أميرٌ خراسان” يفهمّم الشعر 


ويطرب له ؛ إلا أن دقته الإدارية » وتقليده اسّملت الدلافى أستلز ما أن 


يكوك له مستشار فنى فى دن إلى العميثل كتحت ن الشعراء قبل أن ينصاوا 
ا ماس 
إليه م مسةن أبوتمام مه من هذا الإجراء جين وفد عليه يمك حئه : 


ا ا 2 و ذل وه 0 1 
0 أهن عواد ئى بوس.دف وصواحمه ِ( 
وكان أمراء الطوائف من بعد يتنافسون عا لى الشعراء . وريّما ١‏ اختصسش 
أحدهم شاعرا أ أو أكثر فأقاموا عنده لابير حون» #وريما رن 
رت دمحي لابجدحوا سواهم أو .بجوهم إذا صاروا إلى اهم 
وقد كان الأمراء منهم بالشام من أشد. الناس فعلا لهذا 00 0 


ات 


من ذلك عداستا قبل أن يصير إلى سيف الدولة. وكان سيف الدولة من أكابر 
0 اء الطوائف فى القرن الرابع ؛وكانت أسرته بنو حمدان من كبريات الأسر 
لغامرة ة الّتَى حظيت بالإمارة فى ذلك العصر. وكان أبو الطب بعد إذ صار 
ليه كالموظف عنده : 
0 أسير إلى إقتطتاعه ف ثيسابه 
على طرفه فى أداره سام / 

كان وزير دولته ووكيل وزرائه ( وضعه كان شيئا من هذا النوع ) 
للإعلام والدعاية ( بلغة العصر ) . واستمر فى هذا المنتصب تسع سنوات 
وكاد” له منافسو ؛ أبو فراسٍ والثاشىة والرقاء ومن معهم عند قخامة الأمير 
اكه الوظفون 0 ومن ن أشبههم التوطين الكبار ر ومن أشبههم فى 
كل جيل 3 0 الله فى خلقه ون جد لساك الله بد يلا) , 
وكات وزين اللاعاية يك كافوو أربع سنوات. . وكان وزير العا والإعلام 
عند عضد الدولة مدى عام .. كان وزيراً زائراً ا من عنك نفسه 
ذلك الحين القصير . 

وكان مع الدعاية والإعلام عسَانى أبى الطيب واجب آخر لايُكتدةنه أكثر 
وزراء ووكلاء وز ارات الدعاية والإعلام فى عصرنا الحاضر . وذلك أن” 
يبرز عمله بصورة فنية 0 ة تحمل طابعه الشخصى م كانت كل دولة 
خدمها فى ذلك الزمان إمارة من إمارات اإعرلت دان طابسع أمير ها اللخاصضص 
الشخصى . حمست ؤولة آل حمدان حلب غير «ابالوضل 4 وسفت 
دولة آل الإخشيد بالةسطاط غير م سمت دولة آل بويه بأرجدان أوبيش عراز 
غير بك وه يد بالنورف 5 فد وبال انا . قال ابن هانىء 
الأتدلى فم التي الديني : 


«وحل برقادة السيخح ‏ حل بهاآدم وقوح 
حل با الله ذو المعالى وكلن شىءِ سوأه ريح 0 


وكان أبو الطيب من بين وزراء الإعلام فى ذلك الزمان عتجبا . 
اونا السشامع انلام دتو مي النامن أ غير قادر على تنفيذها لأن” 
الدولة التى تلغدق عليه جوائزها ؛ سيف الدولة » أو كافوراً » أو بدر بن 
عمار - تسمع لمن يتكيدون له وتعرقل عليه . وكان مع هذا يُمَجّدها شكرا 
لإغداقها عليه وتنبيها على مهامبا فى | ذات نفسها وتنويبا به . وقد يجمع جمعا 
غريبا بين امتعاضه من العرقله وتمجيده وتنويبه بالبهاء » كقوله فى كافور 

«بأيممًا المذلع” الغانى بتسميةر 0 والغرب عن تَعأت وتلغيب 
أفك اطبيي ولكنى أعود” به ن أن" أكسون” محيسا بوب» 
مي 
وكقوله فى سيف الدولة : 
«أهم بشىء والتيالى كأتهسا تمطاردنى عن كزنه وأطاره' 
وحيد” من الخثلاان فى كل بلدة إذا عسظم الطلوب قل المُسَاعد 
ل إلى ذأرد عر لاع “اق اينهم "اند عر ومنت القتصائد” 
قلا تَمعمْجبًا إن السٌوق كثيرة 2 ولكن سيف التّدولة اليم واد 
وهذا فى الدعاية غاية” كما ترى 1 
وكان من أعانه على هذا المذهب مز اجنّه وطموحه وأحوال” عصره وما 
جربه من ذلك وكان قد خرج أول” شبابه بدعوى ادعاها ولو قد تجح لكان 
بق الفاطميين 00 ولعلّه كان يد عى نسبا عمَلَوِيناء ولعللّه 
كان علتويت ع . ومهما يك كن من أمر هفقد كان لايترى إذ أذعنت 
د 0 طويل شاقر هل ختئمة الأمزاءا فهرم أند 
دون أحد منهم . . . إذ كانوا فى جملتهم بين مغامر وابن مغامر ولعل 
أعرقهم لم يكن يزيد على أن" كان حفيد” مغامر مثل سيف الدولة أو عبداً لحفيد 
مغامر مثل كافور . . . أمنا أمثال ابن كتيتْمَلغْ فلم يكن يُقم هم وزنا . 
وكان قافن الأاسر ام زةذاك عت الععراء كافين تارك أرتا) 


سروت 


وأمرائها على استقدام المصورين البارعين واستخدامهم ويايقن أن تفار إلى 
قصردة المدح لا على أنّها تسو 3 ولكن “على أشها و اجب أو عمل يطلب من 


د كا قد كان المص ررقة ف را قدي ى أحدهم واجبا أ أو ينجز 
أو تلك الأميرة . وكان م 
أعظم 0 الرسم إبران المي واللزان كوم كان ك0 م 07 
ولاكل أميرة بحسناء . فتأمل. وكا كان شكسبير وأضضرابه الروائيون يؤدى 
أحدهم واجبا أو ينجز عملا حين يطلب هن فرقته تمثيل” قصّة لتسلية الملكة 


عملا حين يطلب قله أن ار سم هلا افيه 


ورجال القصر واللوردات الكبار . ولا ذا نعيش الآن فى زمان نيضة أَرّينًا 
والتاريخ الكبير لازال .من صنع دولتها فإننا بحكم ذلك نقبل قضينّة روايات 
موليير وراسين وبن جونسون وشكسبير» وصور فان دايك وجويا رثبرانت 
اك أنّها من صم 00 وننسى وه الشيه نينهما وبين المدسع و السجاء 
وقد فطن إلى نحو من ذلك ابن رشد فى الدهر القديم حين شه المأساة العيدة 
المدج 0 والملهاة بقصيدة المجاء فما باعل كثير ا 
كسيير ويوشك الشعر المسرحى أن يكون من أضعف 0 إلااما 
يذكر من أشعار ونان" فى هذا المجرى لآن” الشكل والأداء البيانى 0 
عليها أكر من التشخيص وهو قد ع جنداً من آفاق الجيال 5 قد يلتوى 
بعواطت: التعبير عن جادنها المباشرة إلى قروب من مسالك التسلية العايرة 
والهزل . 


هذا والناظر فى أصناف المديح فى الشعر العريى يدهن 


قد فك 00 فى أمسر 


وه 
١‏ 
| 


5 5-7 
3 


١‏ فى جملتهن 
علش تعر اضفر 5 خبلين أسالين 0 و أساليب 1 2 
وأشاليت الرقص وأصنافة الأ وانى . ولمد فستطيع إن أ قبلنا على أن 
ندرس أحوال المجتمعات العربييّة منذ أوائل عولها بن يومنا هذا من طريق 
دراسة الأصناف من أساليب قصائد المدح فى جملتها من عصر إلى عصر 5 
يفعل 3 ن علماء ال حفارحين يستنيطون ه. ن أحوال اللا مم السالفات بدراسة 


-_64- 


م اسل القصائد المادحة فى 


وباختلاف السياسات الى كانت ]م 07 أو 5 عنرلتها , 7 
الشاعر الواحد قد يتعرض” من أصناف الصور فى قصائده باختلاف الممدوحين 


الّذِين يتناوهم فيها . . مثلا جرير . 


شك إن "رذ ذات على ريدشثى 


1 لاحي و ركب المطايا 
2# اق اه 


دعوت امم ددين أبا بيب 


ققد وجرد 8 اليف ا 


وما وات عتيصك ف قرش 
مج الحجاج فقال : 
و 2 

دعا الحجاج مثل دعاء توح 

شياطين أعراق يت نمم 


إذا أ 5 أو وكيد" م ضعيت 


ل سا يي 
وأشتماط قد كر دفى عماه 
ساس اه اس از وس الم 
حملت لكل مدعجتير دن وف 


م انك قد" 0 أنث ا 


ومدح عمر بن عبك العزيز فقال: 


ا الف 0 مناك عل ار ان 
وتد” عو الله نا 7 


25000 
سي 


بسي 


إلى الفاروق ينتسب ابن 
تعودا صالح الأعمال إنسى 


تزود مثل زاد ات كسا 
ها على بن مامة ا 000 


5 مجع عيك المللىك فقّال 


وأنبت القنوادم فى جتتاحسى 
وأتتدى العالمينَ تطون راح 
جماحاً هل شفيت من المسماح 


2 العيصٍ نيدن من التنواحى 


بعَشّات الفدروع ولا ضواحى 


فأسمم ذا المنعار ج فاس ةحابا 


فاميسوا خماضعين للك ارقا م 
بياب 0 و 0 :فدحت 5 با 
0 شيتفت سخيته خحضابا 


رجالة 


بصين أستان قد رفع وا القبابا 


00 به وغابا 


و ع دهم الكدرب الشتدتاد”ا 
وتزقين فق ل المعتادا 
ترا د لذ ا العتمادا 
رأيت المرء يفعمل مسا استعادا 
قمعو" اراد لد اأديضف اذا 
02 اس وان 


هاده 


فهذه صور ثلاث للملوك ثلاثة مختلفات باختلافهم شديدات الشبه 
بشخصياهم_ بحسب مانقرأ فى كتب التاريخ . 

ولعلّه يكون من الدراسة الممتعة أن نَعدّرضَّ لشعر المدح فى أمير بعينه 
فى فيرة بعينها انجعل” ذلك طريقة إلى فهم إمارته وجتمعه . . . مثلا مدائئح 
الشعراء ومايعجراها فى الحجاح وفى هارون واللمأمون والمتوكل : 
«بالب ر" صمت وأنت أفضل” ضّائم ‏ وبسثّة الله الزّفيّة تفط 


م سام 


و 


وقد كان متعصبا لمذهب أهل السنة . 
ابسن 00 من دهم" لاسنّة الداين والإسلام “+#اتضب» 
وكات عصره يميل إلى الاعتزال . 

وأن تَعرض لمدائح كل شاءر لنعرف مدى قدرته على الحلق والإبداع 
بعرض الصور المختلفات كنا هى محختافات . 

جذ نويد ان أبوالك ايدان ملهما خارق" القدرة 6 ايان 007 
أجمع الثقاد أنه هو وأبو تمام والتسحرى أجعر امد تي د دوعر لتر 
الثلائة بلا أدنى رَيْبِ لأن صاحبيه قد لحقهما غبار التاريخ مانم تاهما 
على عظمها تهم #الاعتفافيوان يغمرهما النسيان. وم حل ااه 
مضيئا جد . وقد نبغ واللغة مرت عليها نل عهد امرىء القيس قرون 
ستة وشهدت أمثال جرير والفرزدق والنابغة وأبى نواس . . . وكان فى 
دهرها الأ وَّل قائلها قد قال : 

اخ 8 المتمة لحن ةعور 


1 ودشاة 
وم هذا قد وحل 0 اطي - ة بعك ا هم وقر دن 


عبقريته فرضا على اللغة العربية جما أضاف إليها من ثروة طائلة 5 مخض 
أساليب البيان مما لاتزال حيويته تنيض ٠‏ لك اليوم . . وقد قال 


40 ل أهل” الجماهم هلية كلهم الع رىف و ماستمعت بسشحرى _- 


ايد 


. وما 


حوران . 


ا عسرة شام رساج 5 
باه أي . م ا 
وإذا اتدقاث ماك مس من ا 

ولعلده صلق فى 


وبينه وبين أمرىء اليس مسشسا يو : من ححيث الشعور بوحشة الالفراد 
000 ال سفار ا أث إلاخفاق » وشلاة التصميم . 


ص 
3 


) و 05 


5-5 


0 الملوك وإن كا ل لساز 5 من 7 
م بينهما فرق عظيم ودو أن" أبا الطيت طلث 


كنا نعلم # إلية موقل" لعيما | أو > 


متم و وامرؤالقيس قر من عليه المللك” وطلب 
الثآر تمكم الشررق القبل الغربى ؛ ومازال ذهره هد" لوا ند سيلا إلى أن 
4 1 1 بل مسكوليات فلا يستطيع : 


6 
(اسكى صاحبى لما رأى الل 5 دونه 


و الح انا ردت 


و ن أن لاحقان بقيصرا 
فقلت له لإا تبساك عينك انتسكنا ا 00 أو ثموت فتعدرا0 


وقد راضصس أمرقٌ القيس 2 واعدية فأسلست وصفت له كل صفاء 
وأصاب أبو الدع ل منها راكدا فأثاره وأَجّرى فيه التيار . 


وقد حمل أمرؤ اليه ب 
تطاول” اليل 3 
ون إن عر انو إن 
وإثّنا لقوهنا دون 3 


قسطنطينية ومات عنك سيت وهو ينظر 
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إلى الآل يخفق من دون 


وقد -حما ل أبوالطيب ملتقاها بالسو أذ . وقبل دون أن يبلغ حظه من(؟) 


وكان زهير شيخا حكيما . فل سكم تكاليف الحياة : 


ا 


ينعا حؤلاء الدلاية يذ كرون حاذامت الغرية ‏ وعيى أن يز 
معهم جرير لقوة اتفعاله وحرارة وجِّدانه : 
تتسُرون الدايارَ وم تعلوجوا كلامكم عسل إذن* حرام) 
ساد واس 


وأتذ كر إذ 3 55 ميسو سى فرع ا سقلى اشام ( 


وما فتئة العرب بأبى اليب ألف عام إل لا علموا ون ام لوغةنوما 
حرا من سحر إبداعه . قال الذهيى « ليس فى العالم أحل” 1 منه وما 
ذه فعلين و وقال ارق زكين: مذ الدذا. وغل الناس:ه ؤقال العالين «ومنافة 
كلامه فى البدو والحضر وكادت الليالى تنشده والأيام تردده ) . . وهذاه 
قوله : 
«وما الدأَهْر إلامن رواة قتصّائدى إذا قلت شعراً 


عامس 2 ور ارس 
| 


صبسح و الد هراه لشداأ” 
وقد حام شكسبير حول هذا المعنى فى عدد من كلماته فلم لىع به 

محكما كا ههنا واللّه أعلم . 

به وقد رام بمالتته محا كاته 

أو الأخذ منه جماعة” كأبى فراس والشّرى فعجزوا ثم انتقلت الفتنة به إلى 


وقد كان معاصرو أبى الطيب أول من فتن 
الجيل اذى م 0 مثل ذلاك متهم جماعة فعجزوأ كالشر : 2 اأرضى 
9 ومس في 

وأبى العلاء المعرى : 3 ١‏ 35 - 020 به رشع 1 شأنه أ او التغوق عليه جماعة 

فى كل عصر وجيل إلى زماننا هذا ولعل أحمدك” شوق من اظهر مار عل به 

فى هذا ألياب 2 . وقل عجز ر ححجمية الله على هاأوتيه من فدرة. ولقد أوتى 

الشريف جزالةورونقا و نبل أداء ورف معان مع عزة النفمس وعدتق الأرومة 

لت ذلك لم يصنع رحمهالله من ماق غبار أبى الطنب كبير شى ء. وقد 
اه اس 0 5-5 

أوتى ابو العلاء فطئة وعلما وملكة وحذقا وكان لنفسه ناقدا وبالشعر خييرا 

وبفضيلة أبى الطب وسبقه عارفا إلا" أنّهِ مع ذلك قد ابتلى فجاراه وياراه 
0-2 : 

واستعان بالذ كاء فأطال أبواب التأمل 0 المعانى و كانت فيه حلاوة فكاهة 


وبداهة” سخر بة وله 0 من 3 دزالة ف وتصيير فأحسن وأبدع ماشاء ر لكدّه 


صب أت 


ع ماعدأ أنه ألم به غبار اذى يريد مه اقله فشدّمله فخيل لبعض ل النقاد (9) 
ولاسيّما المستشرقون » ةا 
واعمرى إن أبا العلاء قد يصفو غاية الصفاء ويجود أحسن الحردة كا 
ا الووساتبولكده تتقضية ميو دة” 
بى الطب حتى نحو قوله : : 
) عات الوطع ماأظن” أديم الآر دن ل من هذه الأحمسّاد ( 


وهو أمير شعره ©» فيه أناة وتصنيع إذا قسته إلى قول أبى الطيتب: 


كاير 


ويد فن بعضنا بعضاً ويعكشى د على هام الأوالى / 
والصفاء والموسيقا والتجويد والإحكام» كل داكا لاير شخ دن الشعر 
53 تر تفع الو وي أجل الخينة كان بين دون أم رىء القيس و طرفة” 
وزهير بإجماع 6 مع الذى أوتيته من لعقم الصنعة وك الأسر . 


ول ل تمّام 0 رائعات أسّاذات مفل” قوله : 


«و كيف 0 عن ققصد لا انى وقلسبى رائح برضاك غاد 


رسن كانت التكياء- #الندة. . انان الأمر ومن خسذام لقال , 
وههنا حيويّة من ف 1 
ولكن لهت .ههذا حيزي العاعرية الد قوق الى عرق سي 
الألخيال مدن وان لعروىذ القس. ١‏ 
ألا أينّها الليل” الطويل” آلا الجل 2 بصباح وما الإصباح متك بأمثل» 
وقول زهير 
رومهما تكن عند امرىء من نحليقة وإن' الما أتخافى على النا تُعلم» 


ص 
وقول جرير: 


ص اها د شةور 


3 شاه الس 2 > كد و 
وجنفسى مدن سه عدر 0 على ومن زيسارته لسام 0( 


د ا 


١ 5‏ ع 5 6 : 
وقول أبى الطيب : 


2 وه م 5ه م 2 و 
«وشيبه الشىء متُجذ ب إليه واشبهنا بد نيانا الطغام ) 


5 


١ 0 2‏ 8 
ومرادنا باخيوية عنصسر الشعر المنبى2 فيه دن صدق التجربة وعمق 


الانفعال معا 


و تحير دة الشاعر ره وجيورة القن فرق هل أن الأرق عميلة بالكاكه 
اتصالا مباشرا بحيث التجربة والاتفعال طرف من مصدرها ذال عليه مشعر 
بوجود شخصهء كدلالة صوت الطائر لص وح عا كار نقفسه مشلا , 
وهو المثل الذى يله أبو الطب أن الصائح المحكى ) 


والثانية ذيها نوع من الع بين التجر بد والاتفعال والمَدّان الذى هو 
مصدر هما .. كأن” الفنان” صائع بعالم ج عمل شى- مصنوع فمهما يأت له 
ذا جور أومنا فإنةلا يد بعد أن 0-0 متفصملا عنه بائنا لاعالة» على ما 
بينهما من صلة الصانع 0 : 


هذا ومن براعة بى الطيتب أنه قد استطاع أن يعالحج ج فى حير قصيدة 


0 0 فى يرهم دمن اماق هسل شي المشا» الإنسانيّة وبع رض 


3 2 2 00 7 
أقل سلامى حب ماخدف عنكم 


ا 
53 0 


وأسكت كيما ل يكون” جوات») 


ا ال الأتذى ورؤية جالي سك غذاء” تضوى بك الأجسام » 


ويصور ألوان العباد والبلاد ولايغفل فى جميع ذلاك عن نعت الطبيعة ‏ 
0-7 5-5 ع لع جا عل و ع ا ذه 0-0 م و ل هه 2 

«لؤلاك لم أترك اللحيرة وَال' غنَوْرٌ دفيوة ومالها شيم » 
وام 


أو سر حك فى عار ضعى تال لعن مهنا سن شيكنات المال 
ب قفاة: السو و الأ طفوال 


سه © أله 


و امء... كقوله : 
سما عراى د رساو 
« وماكنت 0 يد حل العشاق قله 
2 م روك لاه ل 0 قوعي 
ولكن مسن بعس سين حقو نك يعشاق 14 


وكقوله . . . وفيه هو 
مرطاي ذى شرا ناه لاسن ااا ص هذا الشتاد ن” العريا 
وقد أخذ شعره من التجربة أحذا فوأ مباشرا .... كأخذ أمرىء(4) 
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القيمس حين يقول « كتحقلف الدّقا يتَمش ل فوقه ) ا 


1 رُوفاو وليك 1 كماسميم ع اليدين. ذ( امش أشي عل اذى فين لذ 0 ,ا( 03 5 


سا ها شاه 


أهل الصّالحين 1 7 ل قالم تنظار بعينيك مت ظدرا» 2 وما أخول زشير 


5 


1 وكائن” درى من مانت ادك ييا 537 وأمغال هذا 2 المجالس 


3 9 5 لا ع ٠.‏ 5 05 . 5 
كثير. وكأن زهيرا يعدرض بقوم حضروا الس الصلح بين عيس و ذبياك 
صامتين صورا ثم إذا نطق منهم ناطق ل يكن إلا قدما.. و(صورة اللحم والدم» 
التى هى مثلا دروف . 

تأمل قوله فى عدَضّد الدولة : 
ا شجتاع بقارس عند الدؤلة فَنَاخمُسْرو وشهنشاها 


2 ا همه 


سامياً لم تزده 0 وإنتما لذة ذ كرتاها 


ا ام 


تقو مسن الكتلام لذ . - قا تفود السحات لماه 
هين نط نامل 0 ْ 
وقال فى الحسين التنوخم 
00-0 9 2 8 0 ال كه صر عل 
بيذسى وبين أبى على اميل * الحتبال ومتدهن” رجاء 
0 لتان. م بقنطعها 0 الشتاء و شتاء 
ا 0 على مسالكى فَكأنها بيياضها ستؤداء 
ل م ا ا 
وقد قال البحترى : : 


تلفت ويعتياة مسن" وَدوتنا تان" هنمب كالغمام علق 
دكاتت 


وهذا جينّد . . ولكدّه صفة تَعمّم وليس فيها من ذاتينّة لبنان كما فى 
كلام أبى الطيب ‏ 

لاحظ صورة شم" الحبال مشرفات: كأبى على » كالاً شخاص . . 
عليهن العمائم .. تشبيه سمُوهن” والبثاقهن” إلى السماء بالرجاء.. عقنّاب 
لبنان . . . بردها فى الصيف حيث ينهمر الترد فى أيار- 

وقال فى سيف الدولة : 

تتعلى امارد مسف ان الذارق 

وك انين تسبي 

وهذه صورة سي للقلاع على الروابى : وحركة الحيل بين الصخور: 
وامرىء ينظر إلى كل" ذلك بعين وفؤاد . 

وقد كان أبوالطيب عالما . . أجمعوا على أنه كان من نَقَلّة اللغة وفى 
كوه دراهة دكن كان كفن النوافة ولك فوارتة كديا ترس ها قو اذه 
ثم خلصت إلى نظمه وهى تأمّلات عميقات نافذات موجزات باقيات . . هذا 
هو الذى حير أبا العلاء فأعجزه فقال ١‏ معجز أحمد » وقال « الشاعر » يعنى 
بذلك المتنى لاسواه . 

وقد تدم أبو الطب دبلوماستية المعاملات وسياسة الناس بعد أن 
اكتملت كهولته وثم تضنيحه اع ذلك ويه فى جواب سيف الدولة لما 
استدعاه» وحسن صحبته لعتضد الدولة وتلطافه فى الاستئذان الخروج من 
عند حضرته . 

ولكن” أعداءه ما تعلّموا أن يكبروا قدره ويغفروا له عبقر به فقتلوه 
وهو فى طريق مآبه إلى الكوفة بعد رحلته المُمْجسّحة إلى شير از 

فلم يستفد مما تعلّم رحمه الله_على الكهولة من دبلوماسييّة المعاملات 
وسياسة الناس كبير فائدة كنا ترى . 
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ولعله كان يتورى المودة إل بحت 'ولعله إن وصل حلب ربنّما تجح 
فى هذا العود كما لم تجح فى البلء. أم عله كان علها م يركب البحر إلى 
الأ ندلس . وكان شعره قد انعرج انعراجة عجبا فى الجاه جديد إذ كان 
بفارس .. , كان منطلقايعود إلى الذكريات كعودات امرىء القيس إلى (0) 
عهد طفولته فى أمثال قوله : 
د 8 الغلام” الح عن صهواته وَيُوى بأثواب العنيف المقدّل ) 
وقوله : 
لق رُخَلود ف5” ز 0 لها العينات 0 
اد اران ال ل ١‏ لاما العا 
هذا والحديث عن أبى الطب ذو شجون . 
وإلى القا, رىء الكريم بعد خواظر: وما هى من باب التأويل والاقتراح 
فآمل أن جد ذلك لديه بعض القبول - والله المستعان وبه التوفيق وله الحمد 
أولا وأخيرا وصلّى الله على سيّدنا تحمل وآله وصحبه وسلّم تسليما 


المؤل 03 


عبد الله الطيئب 
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) شعر أبى الطياتة شو انقد تدلة على أنه هم باغتباله أو أخرلة عليه 

أريدت إليه الغوائل وما بمجراها غير مرة ة كقوله : 01 
واتحس ا كيغلغ .. . البيت ) 

فقد ذكروا أنه لمن فعا د ا سالد لريع ردك توك أبى 


الطيب١‏ «أرساشت تس أل ىالمد ريحسفاهة “حاف الا بمدح أحد ىمد قعينها؟ 
فأخل هذا عليه الطريق حتى تنتهى تلك المدة فاحتال أبو الطب وهرب من وجهه. 


3 


الطريق أو 


وكقوله يذكر أسئد الفراديس : 
« أجارّك يا أسْد الفتراديس مُكرم 
و 0 لني آم يان" ف م 3 


وواتيا قد لمحي و و“ كالسلي 1 


إذا الأتالم ا وجهتة 
والرشته مما تعتمين وأعيتم ( 
ولايخفىما فى هذه الأأبيات بق احور لمر لوقه مع الطموح المفرط . 
وكقوله : 
تان | واعديلة الأداعنيناء نهم 
00 اعون فى كفر عاقب 
ولو صنداقتوا فى جداهم لذ رهم 
فهل فى وَحْددى قَولُهم ع كاذ راب 
وأحسدة اللساي ١‏ راان كبر عن ذلك . وكقوله : 
١‏ ومتتسب عتدرى إلى من أيه 
والشيل حول من يديه حفيف 
14ل 


هيج من شؤقى وما من' مدال حتتت ولك الكرم” الوق 
0 ود اد لايدو عيبل الأذى د وام ودادى الحسدين ضَعيف 
فإن 00 الفعل” 1 ساء واحداً فأففالله اللانى سَرَرْن لوف 
وتنفسى له فس الفدا لدفلسه- ولكين” 0 المالكين "عنيف 


و 


فإن كان يبغى قتتلها 5 قاتلا : كَفيه لقنتل ري شسريف» 
وقيل 1 أبا المشائر غضب عليه لأمر فأرسل غلمانا له ليقتلوه بظاهر 
حلب فرماه أحدهم وقال :خذها وأنا غلام أبى العشائر . 
وقيل سما حدث هذا أمام باب دار سيف الدولة عشينّة يوم إنشاده : 


ساس 8 


الو اجر ا 0 قله شكم ومن بسميى وحالى عتتده ا 1 


وخخبر هذه الأبيات دوقن عنده . 
فريسّما كانا خبرين رويا كأنّهما خبر واحد بروايتين ؛ أحدهما أن أبا العشائر 
0 الع المي كيرا كد د لتيل وال حر أن أسكة النولة او رم 8 
د ا ا ا 00 


ولاريب أن" أبا الب شي ريح ألموت من تلقاء سيف الدولة وعلسهر(م) 
يوم أن أنشدها ‏ قالوا رماه سيف الدولة بدواة ولو قد تخطفته السيوف حيل 
لجاز عنده . قالوا ورَّق له لما أنشد : 
«إن" كان مر كه" ماقال” حّاس دنا سي ذا أرضاكمو أَلم» 

وكاشفت الصحيفة 1 يا هذا البيت 

وما يقوَى داس أن" أبا الطيتب قارب ارقا ان المجلس »(54) 
مارووه من سعاية أبى الفرج السامرى فى دمه وترخيص سيف الدولة له فى 
ذلك ثم ما اضطر إليه أبو الطيب آخر الأامر من الاعتذار بالبائيّة : 

0 سن عداتبا فداه الورى أمْضَى السسّيوف مَضَار 3 


م 


سَرَاءٌ الصّد'ق إن* 0 أهذا جز اء الكتذب إن' كنت كتاذيا 


ل 2 


31 0 0 انه عااللانْب كل المَحُو من 'جاءتائباء 


3 


0 
أهذ 


ا 


3 0 3 3 


والأبيات الفائيّة أرجّح أن يقال إنّها متعاقة يخبر الميمية إذ كأن” أبا الطب ينفى 
فيها أن يكون أبو العشائر هو اذى رام قتله وذلك قوله : 


5 هام 


007 5-9 سشاساة 50-6 
((ومنتسب عتدى إلى من ع واللنبل حولى من يدايه حفميف» 


اس أسي سا 


والله تعالى أعلم 


وفى البائية التى أنشدها أبو الطيّب كافورا قوله : 6 
«وكم لسظلام الليل عندك من يد تخبر أن المَاتوية تلكذب 


00 


58 ردى الأعداء تسْرِى ا وزارك فيه ذو لد لال المح 0 
والأعداء هنا سيف الدولة وبطانته بلاريب . بدايل قولة فى الكلمة 

نفسها : 

«ويوم كتليل العاشقين كتمئئئه أ 
ره ءالا ماك الوائظ ف رضق ادل القفيقة لفان ناه مرق 

لش قن اث 0( 


راقب فيه لي أّان” لغرت , 


«إذا رَعننته من جتانبيه كلَيْهما مشى المَيدبى فى دافه ثم فرفر 
وامرؤ القيس ههنا يمدح حصانا غير عربى: ونظر إلى ذلك أبو الطيّب من 


طرف خفى حيث قال : 

روما ا الحسيال 0 لمر بق قليلة” وإن” كر فى عينٍ من" رت 
|الرتيامه غير بحسن ا وأحفاتها دمل ساك ا ا 
ونسأل بعد من ذو الدلال المحجبوإن” يك يجوز حمل الكلام على العموم؛ 
أى الليل بقيك الأعداء ويزورك فيه الأحبدّاء . ويجوز أنه الحبيب الّذى زار 
عصر وهو غير التى قال فيها : ف 
«وزائرتى كأن إعنَا يناك فليس تزور إل فى الظلام » 
إلا أن اسن أبى الفاشع عنص الصندق أبن غلك عليه والشاق يذل" ع 
أن الزيارة كانت بعد غروب شمس اليوم الى ؟ن فيهء وقوله فى الميميّة: 


سدة اس 


032 - 2 
«ولوكان ماببى من اع عدذرت ولكن* مين ا 
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رك انق رفى عن دون مارمى 
هوى" ككامر' وى وكفئ وأسوسمى) 
وى هذا ويكون المعسسّم سيف الدولة أو أبا الم ثر و القنّع مجهولا كا ينبغى. 
وز أعلم أزاعم أنّه خولة أخستسيئ الدولة باطل إذ مد المتنبى لما ينما بررة 
ماجدة فق وات البأس والإنعام لايحتمل. كبير تأويل . 
ا لام تملا موا كبدها ديار بكر و ملع و تهب» 
وهذا ليس فيه دفسس “من غرام ولايتبغى له . ( 
والانصراف بالكليّة عنها فى أخريات القصيدة إلى خالص الحكمة والتأمّل 
يقوى » هذا » وذلك قوله : 
و تاتف النّاسٌ حَنَى لا فاق للم' 
إل على شتجتب والللف فى , الشتّجتب » 

ولعل اشيم هو ال كور فى الللامة ينيك ال أبو الطب : 
«لقيت بد زب القلة الفجر لذقية شهنت كمدى والليل ا 
و حم النقاد على أن هذا من محاسن أبى الطيرّب وآآخر القصيدة بلاريب قوله 
ا نينا أن* تَصاب جسوسنا و السام أأعراض" اسشاوع قرول )٠١(0‏ 
وما بعد ذلك إضافات أريد” ما إعجاس سيف الدولة أو تر ضيته أو شىء من 
هذا الضرب .وقد فطن إلى فساد آخر هذه القصيدة الصاحب 5ا ذكر صاحب 
اليتيمة . وسائر القصيدة يغمره المرح والنشوة التى أصاب الشاعرٌ عند درب 
القتلّة والله تعالى أعلم 

وفى النونية (: لكر وان ده ا عند كافور ولعلَّه(1١)‏ 
ل يفقادها باه مار ولوم لاذع لحب الولة رداك قوله . 
اريتك م'لايتصون العثرض جار كم ولايدرر على مراع كلم لبن 
ا ا قريب متكمث مدل وحظط 2 . حب متكلم ضغن) 

وإن” صبح ماذ كرو من أن" ابن خالوية شجنًّه بمفتاح فى مجلس 
سيف الدولة وغوه فاخر را هلو راو 


وإن" صم قول ابن رشيق أن الحجاء بالتلميح أوجع من الحجاء بالتصريح 
فلاريب أن هذا أوجع من كل ماهجا به أبو الطب كافورا . وشعر أبى 
الطب 5 كافور سوبح جزل منطلق دل على حب كان له منه وإعجاب بهت 


ويددّك على إعجاب أبى الطيّب بكافور قوله : 


وفَواقت بدا إنسان عين زمانه ومحملت بياضًا خملفها وماقيا)» 
وقوله 7 

وس ار رشي وس 0 0 م مال م 6 2 9 ُُ 
«يدبر الأمرمن مصر إلى عدن إلى العراق فأرفس الروم فالنوب 


3 0 2 آي ل 
إذا اتنتدها |/ باح اذكب مدن بلد 


2 


وي ع الا عر 85 


وقوله : 
2ه ساس اه سم هم ارس بيع اعاس سه سل ساس اس سجرن وو سا الس بر اه اس في 
«ودغنيك عما يتسب التاسن أنه إليك تذاهى المكدرمات وتنتسب» 


والعقدة التَسَيسّة كانت عند المتنبى لبداوته لاعند كافور .ولاشىء أكثر (1) 
انطلاقا وإسماحا من قول أبى الطيب : 
وإذتاسارت الاأحْداح فوق تبداته تَفنَاوَحَ مسّك الغانيات وَرنْد ه» 
وقوله : 

2 2 ل انسات ا تن عاضر د 5 0 
«وكل امرىء يول الحتميل عبسب وكل مكتان يسبت العز طيب 
أيا المسك هَل فى الكأس فضل” أنَاله فَإِنى اع ل حين وتقرفةم 

وفى هذا العتاب تمسَسٌ” النكتة المصرينّةوأريحينّتها كا لايخفى .ولا أكاد 
أَشدّء أن" أبا الطيب رضى ممصم وأحبها وما كان بسعيهة غير هذا مم إن 
نفسه البدوية نفرث عما لذاها عصر من النعمة وهذا قوله : 

0 ذرينى والفلا 25 بسلا دليل ووجدهمى و المسجير بلا لشام 
فإنى أسستريح بنى وَهّذا وأتعب بالإناحّة والمقام» 
م يقول : 

«يقُول لى الطبيب أكلت شيعا ودالّك فى شرابلك والطّعام 
وما فى طيه ألى جتؤاد" . أغشر محسلمه طول الحمام » 


3 


إلى ط ولعاساوو الحفض والاعمة 1 وو الا ث3 كس .. قد زعم أبو العلاء 
ا و سي ةو كترسا إلا 


ع : 


الول انس الغويز #بوكان ساحيه ابو لط 
ومما يدنك على إخلاص أبى لب مدديح 3 ر ضعف اللاميّة التى 
عدج مها فاتكا : ١‏ 
«لاخيل عتداك 5 25 ولامسال » 
إذ ليس فيها سس أ ى الطيف وروحه اذى نعلم وانما هى صوغ محكم . 
وكأن أبا الطب رأى 0 به ألا" يجرى فاتكا على إحسانه إليه فاستأذن فى 
ذلك كاه فورا كما ذكروا » فأذن له: 
«فربَّما جرت الإحسان موليته ختريدة” من' عذدارى الى مكسالث, 
50 زاء قبيح » وترك القبيح مجاملة » أو كا قال رحمه الله : 
«إِن لَمى ذمنر عرم القتبيح. من أكثر النّاسٍ إحسان” وإجمال») 
وكذلك المرئية التى رثاه © بماء وأبلغ مافيها صفة الحرمين» والميميّة التى أُوها : 
0 حنّام 1 تُسَارى التّجْم” فى الظادم ( 01١5١‏ 
إنتّماجاء فيها اسم فاتك اتغاقا أو | لكأن رَمر به المتنبى لنفسه ؛ وهى من قرى: )١5(‏ 
0 ا مك 0 عن الميلك ول 
تبرير للبداوة والانطلاق 
وإدما كان تعبناء أبن الظيكب كاقورا ضرا عق الفقد ا عل تقسية 
والتبرير لطبعه . ولايخفى أن" أجود مافى الداليّة 
0 عيد” دبج ا ل عمَدأثت ياعميد ( 


القاء الدع قافنا . وقد كان كافور قديرا عل 00 ن أقصى حدود 


00 


0 
يال لعن لعتث الطريق 


2 


97 لذ يه كافو و1 اليس بالغ جودة جيده بحال» وذلك منيبى بأن”* 
م يندفع عن سخ شاعرى سحقل © كالشكوى الى فى البائية مثلا , 

وقد وجد أبو الطب عند عَدَضيّد الدولة من التعمة قريبا من وجد عند 
كافور ؛ وأعفى طبعه كنا قال اننظم بلاتكلّف و يتشكة ويتعتت عل فك 
الدواة اذى صِحَّ عله أذّه بعد أن" طق صيته الآفاق قد جاوز مرئية 
أن يطلب ولاية أو ضبعة . 

وقد نبلّه الدكتور طه فى كتابه 3 المتنبى إلى صفة نادرة من الانطلاق 
المحض واليسر المتفسح والميال الحموح أفادها شعر أبى الطينّب بفارسء ومثّل 
لها بكلمته فى مشطور الرجز ١‏ مَاأجْدر الأيّام والليالى » وقد يضاف ههنا 
أن” ماكان فى شعر أبى الطيّب هن عنصر الشكو المر قد آض بعد أن دخاته 
هذه العنة راهن طون عفر المنجل #اننف ف كلدنة:: 
تقول لشفب برَآن حمانى أعن' هذا يسار إلى الطسان 
أبوكلم” 3 0 2 وعدّمكم' ممنتارقةة المتان» 
فهذا فيه من التعلّق بالحياة والأاسى على فواتها شبيه بما فى قوله : 

وتام آنحن” تُسَارى التّجام فى الظلدم » 
وقوله : 
«وَمُرَاد فق أصدر عن أن تتعادى فيه وأن' نتفانى) 
وقوله : ْ ْ 
« ليت الحوادث باعتئنى الدى أخّذات 
مثى _بحلمى الذى أعنطت و تريب » 

رفيه أيضا استسلام للمأساة إذ مفارقة االمنان كتاب كان على ابن آدم” 
ا لمر ارصن أققة لفق ق المحض هذه مع اليسر وفيض 
أخيال أفادها المتنبى قبل فارس يمصر + وشعب دبوان على روعته لاتحخلو من 
ان ابكون كتى يهعنها وقد لانحقه منها حال إل النويتدجان > إلى خمشق 5م 


هلا 


لسبيق الترد صينى ) اعفان 
3 ع 3 كر ىه عه 


دلجو جى مارة 8 معت لفيسف 


0 


ع َ 2 
به ل ان ل 08 ايسان ( 


ولايد كافور عا نه الذى بصم 'القسن لا بالأصابع نقدأه [(فحة 


0000 2 2 ا 
عر القنا الخطى حو ع قسبابه وتدردىق دنأ ذب اأرباط وجردهة 
ساف طاه ع قح ب 8 1 2 شاهايم 
و كلت عدن الغا ب فى كُ 0" 7 0 2 وى الس 3 الفارسية رعده 

1 2 2 010 
تعن حدق الله من زاد همه وقصّر عم نشلدهى افلس رجن ده 
ا ا 2 اس اسك 5 أ 
سر ى سمه 0 -قوفاأ تسر شه لك 2 0 [خ “روخ 0 6ش( 

اك له : 

32 
1 وعلم لمكدى' مفارة- 8 انان 0 (18) 


57 


وأيس كقوله اننا عنك سيف | و له : . 


لأدّه كا ترى يروم ههنا قيد 0 ا إليه سبيلا 

قال التعالبي فى البتيمة « لما أنجحت سفرته وريحت تجارته محضرة 
عضد الدولة ووصل إليه أكثر من مائتى ألف د رهم استأذنه فى المسير منها 
ليقضى حوائج فى نفسه 9 يعود إليها ؛ ا له : وأمر بأن تلع عليه الخلع 
الخاصة » إلى أن قال : «فلممًا فارق أعمسال فارس حسب أن السلامة تنتغر 
به كاستمرارها فى ملكة عضد الدولة ة ول يب : لى ماأشير به عليه من الاحتياط 
باستصحاب الحفراء فجرى ماسو مشهور من خخروج سَرِية مدق 
الع راب عليه ومحاربتهم إيا باه وتكشئ || واقعة عن 3 قتله وأبنه مسد ونفر من 
غلمانه وفاز الأعراب بأمواله وذلك فى سنة أربع وخمسين وثلائمائة  .‏ 

ونقف عند قول التعالء ى ١‏ فجرى مادو مشهور . .٠‏ الخ ؛ ومع شهرقه 
لاندرى عمن تلقاه راووه . فمنهم قائل إن" فاتكا اذى عرض لأبى الطب 
فى جماعة من ٠‏ الام الكل ذلك غضبا من بائرته التى هجا ها ضبة ضة ‏ قال 
العكير ف وال ب 1 بن يزيد العينى وصرّح بتسميته فيها لأنّه كان 

اا 


لايفهم التحر يض ء كان جاهلا : وهذه القصيدة من أردأ شعر المتنبى » ؟ 
وكات البخرض قد غفل أن" من مذهب البسسداوة 9 الإفحاش بعض هذا 
ومايقاربه كاتني كان بقع عند الفرزدق وجرير 
ومن قائل أن أبا الطدي قرم ا غلامه 9 
«الخيل والليل والبيداء تعرفنى ... ) 0194١‏ 
فثبت و كضين أو قال للغلام قتلتتى أو شيئا من هذا المعنى . وإن" صحّ هذا 


الخير فهو أشبه عا أعناده أبو ل ص ا للمخار بين والإفللات منهم 


3 
مجمعون أنه قد قتل بديئر العاقول : وهو بسواد بغدادء ولايعقل أن* ا 
اعثر اض الأ عراب لأبى الطيتب قريبا من بغداد . وأرجح من ذلك أن يكون 
الأعراب قد لقره بعيدا عنها : ولا أفلت بعد قتال ما » أمن إلى النجاة 
ومسب أن اناف يي به من بعد على حل تير التعالى.. ولكق انين 
أغروا به الأعراب ليقتلوه بدو أ هم أيضا قد أو لوا به آخرين يراقبون 
مقدمه عند ديار | العاقو ل ل أو قل خارج بغداد غير جد بعيد ملها . ذ 


ولعدّه بجا من هذا الى ذكروا أن اسمه فاتك م أصيب من بعد . فك15 


اسه 


رأوه قادما | مطمئنا قد نحا رموه بسهم وانتهبوا ماله . 
ولايستبعد أن يكون سيف الدولة قد كان وراء جميع ذلك التدبير 
فقد ذكروا أنه كان يغضيه أن يطول سكوت 11:: ملحه. قا| 00 


فى تقديم الميمية : 


بى عن 


2 


بكسن 86 عه دم ( 

١‏ وأنشدها فى فل اعت وكان سيف الدولة إذا تآخر ملحه شق 
عليه وأحضر من لاخير منه وتقالة م إليه بالتعرض له فى تخلسه 53 لاحب وا 0 
عليه مرأة بعد مرة ) أ. هم . ا العكبرى. فكيف إذا انصرف عنه كله 
ومدح سواه وقد رأينا كيف حذ ره أبوالطيدّب وفر منه فرارا لاهوادة فيه: 
وذلك قوله : 

«قلله سير ها اقل تلة: ..عفد هرق داك روعت م 


) وَاحد ل ا 


5 
3 


وس 3 


020 أعداارى برقم مع بالشام و غر ب اسم جبل فيه . 
ا 


5- 


«عدشية أحاه انين أدى 38 جفوته وأهد أى الطريقين الوق مد 5 
وقد أهدى إليه وهو بالكوفة وشكره أبو الطيسب بلامييته الّتى مطلعها : 
مانا كلنا سي يارسسول” فيه 


ل عب لابخ ا م من تكرار المعانى والنغمات 
الزمائى 0 القع عن سيف الدو 3 : ذلك واضح الطابع فيها : 
و معى يسما الكت كسان ع وحله له بوجهى كسفيل 


ع« 


ع 3 0 م اله كيهل خخ ع ىع سي الي 
قرس مادق ورمح طسويل ود لاصصن رعشيف وسيفب صغريل 
وسوى الرومر للف طهولة روم فل أى جاننيك” > يل 
5 عسبية ا إن عدشات إلى ألف كافو رولى مين “ددري ونيل» 
وهيهات وإذم أ هذا اعتذار وتنض” "وهو بعد القائل : 

ا 9 سر فسن جع سي لاه 3 
«قواصد كافور الاك أغيره ومن ققتصد السحر استقل السواقيا 
فدجاءت بنا إنسان عين زهدانه وخدّت ييداضاً ختلفها ومآقياء 
والابيات الَتى فى أوائل نسيب هذه اللاميئّة ٠‏ وذلك قوله : 


من سا هلل 


ماما كنت م يسول أن أموى وقليك” الخبصول” 
مه 


كلم عاد ين يكت إليها غَارَ متى وخان فيما تقول 
أفْسّدات بِتيْنَدا المودات عل و و 1 
صحبتنى على القعلاةر فساة عادةة اللون عنداها التبلديل” د 
منذها أنت الوحتئنى و وأضلتيلت وزاذات ل ناكا ال ل 
تنظر إلى كن تعمد الظّاعنين ث كول » وكأن” المعانى اللتى يتغنى بها ههنا 
أصداء مه ن المعائق. الى تعن بها حتاله:ؤلعل” رسوها ههنا الشمس كا قال ثم : 
«ويوم كأن” الحسن” فيه عتلااملة” تمستبا والشتّمسٌمثلك رسول 570 
والشمس ههنا غيرى لأن” المحجوبة أبهى منها . وغير حاف أن" روح 
المرح ههنا كأنّما هو أيضا صدى منروح المرح الّذى أشاعه لقاؤه المحبوية” 


5 


إِذ لقيها بدرب القللدّة . وهناك ومن بعض شواهده لا أذ فى صفة الغرّاة : 
# رس الدارف بالحراد امياد إلى العدا 
اموا أن الديمستاء حول" 
شوائل” تشوال العقارب بالقستا 
1 لشالى 8ه 8 و 
ها مرح من لمحته وصهيل ) 
وقد نبنّه الدكتور طه إلى بعض هذا فى حديثه عن هذه القصيدة الرائعة 
هذا » قالوا وكتب إليه سيف الدولة من بعد يستدعيه فكان جواب 
5 الطينّب أن قال : 
«فهمت الكتاب أب الكتب 
امنا 5 مر أمجيز العرب ( 
وومالاة 
ومن ركب الور بتعد” الحوا. .د ألكر أطشلاة” والقبنة 
وماقست كل ملوك البلاد فدعٌ ذكر بعض بن فى حلب» 
ولكنّه ذهب بعد يقيس ولقى عنَضد الدولة وقال فيه 9 


سس واس هم قل و حم ع ع و 


- - 2 مس8 ه إلى ص م6 يم 6م 8 
نلى ملك يعد كسم ولا اأعتضت من رب تعماى رب 


سي هارن 3 بحم الى ايح م د 0ن سياس تر اس ميس 
« وقد لقيت الملوك قاطسة وسرت حتى لقفيت مولااها 
ع ان 55 1 - 0 5 سوس اش واس 
أبا شجتاع بفارس عتضدة الدولة فَتَاْسْيٌ وشهتئشاها 


أمسفياح تسود ععبرفة” وإتنينا ل 3 كرنافاء 
3 و الي ا تعجّب أن كان أبو الطب قد جعله فى 
جيلة زهان عد اللنولةة. 
وفى هذه القصيدة ذكر أبو الطيتب الشام . وحن إليه وذكر شاميّة 
لعدّها هى أيضا صدى من صاحبة درب القانّة » وذلك قوله : 
لمكن طَالمًا حمدؤْت نا تْبْصِرٌ فى تاظرى مُسينَاها 


ا 


ناظرى تخالطنى وإِثّنَا قباتت به فاهار") 
ماتقضّت فى بدى غدائرها جعلته فى المدام أفوَاهًا 
ذاينه تمر شال م “حل ماف د امنا 


م 3 0 ردت 


3 در فنايئن” أمُواها)(4؟) 


ادق 26 0 امو ل سرائرة قسج 


وهذا قربب من رلا لد رّ الَنى قَلّدت به) 
كل مواق كان ملقتيتيا” ٠‏ تفسول” ”آي كم «وإيانها 
فين 052 0 ل دما إذا لساق” الع ماه 


20-0 


06 حمصاً إلى : خناصرة وكل” سر ا 


ايد 


سه .2 ع يم 7 2 
ديت التي عدها لفاح ل نان" و أسغرى على حمياها 
وا هت فيها مصيف دادية قر بالصحخصحان ن ” مشتناها 


مه هاس ع ً0ظ ع سه سه 


إن اعذبت روضة رعايناها أو 5 حلة غرونأاها 
أو رضت عنانة” مقترّعنة” ‏ صددنا بأخرى ا 3 أولاهازه 9) 
3 تركنت ارت وضع رمد اها 


لم 0 8 سلعر هاس 


ر طولى” القيانا وقصسراه ها 


ومع هذا لل معلا الال 34 00 0 
«وققدا رأيئت الملوك” قاطبّة وسرات عن رات دؤلاها 
دا شجساع بغار م عشد الدولة تدك ودر ذاه 
أسدامياً م لي ا ات بر 0 
وما أحسب أ 3 اميك الدولة وقد بلغه هذا وعلق عليه إن" صح مارو 
من قوله 9 تر رّى هل نحن فى الحملة ؟ ) قد غفر لأبى ييه فقد 20037 


00 


ولاششك” قياسا على الى ذكروا من ن غضيه عليه حير ن تأخر مدحه عنهء 
أن يكون رأى أنه قد خانه بالصيرورة إلى كافور فعمضد الدولة . 


لانت 


وقد كان رفض أبى الطيب الاستجابة إلى دعوته آخر الأمر هو 
القاضية” » وماكان ليعسر من بعد على أعداء أبى الطيتّب يحلب أن" يتصلوا 
بأغذائة كن بعاد وم المؤامرة وقديما قد قال : 
بإذا حلت علن' قوم وقد قتدروا ألا تفارِقَهم' فالراحلون هلم” 
لعن دو 1 0 1 عن ميامننا 6م لن” و دأعتهم ندم) 
أو ( لسيف الدولة. الندم” ١‏ كما روى بعضهم ‏ فهل كان ذلك الندم 
قبل دير العاقول أو بعئداه ‏ الله أعلم أ ذلك كان . 


أ “اسه 


(0, 


قال أبو منصور التعالبى وكاك 5 يقول بُدىء الشعر يعلك وخام 
بملك ؛ يعنى امرأ القيس وأيافراس 

وأحتسب أن الصاحب قال ذلك يعنى امرأ القيس وأبا الطب إذ كلاهما 
من كندة وكلاهما طلب الملك وأخفق . 

وقال الثعالبى يذكر أبا فراس : « وكان المتث ى يشهد له بالتقدام والتبريز 

يتحامى جانبه ولاينبرى لباراته ولايجيرىء على مجار انه . وإنّما لم مدحه 3 
و ره من آل حمدان » بيبا له وإجاذلا ؛لا إغفالا وإنخلالا . وكان 
يبت اللواة مستي تنام بى فزأ ويسرزة ال وراء عن سائر قو 
ووصطم مج و مسي ف كر الو ستخلفه معام كل أعاله اران قراس 
بنشر الدرّ الثمين فى مكاتباته إيآه ويوفيه حق سؤد” ده ويجمع بين أدبى 
الع واف وعلط ابر 

وجل" أن” هذا 0 أن أبا الطب إِنما إيّاه أراد 
بقوله فى الميميّة : 

١‏ أعيذ هنا ارات متنك صادقة” 

0 تسب ااشتّحلم” فيمن" 2 ورم ( 

وقد يذكر أنه كان فى الذين أُغْرًوا به سيف الدولة حين أنشده 
القصيدة الّتى منها هذا البيت وأوّها : 
«وَاحر لباه ممّن قَلْبّه 0 ومن" _بجسدمى وحالى عنده سقم )» 

وفى النفس بعد من تراجم أبى منصور لأبى الطيّب وسيف )١(‏ 
الدولة وأبى فراس خاصة شىء كثير ولعلّه رحمه الله راقب بعض رجالات 


07 ا 


عصره فى الذى اك دن أمثال الصاحب و! شريفين اأرضى واللرتفى 
200 أخبار سيعل الدوة 3 عن طريق أبن خالوية » وكان هن خصوم 
0 أبو الطيب 
«أفى كل يوم ارش ضعيف يقَاوينى قتصير” يُطاول” 
لسانى بتطقى صامت عه عتادل” 

وقلبى بصمد ى ضَاحرك” مه هازل” 


دع ود يم عر 7 


واتعسب مدن ' تادالهت مدن ١‏ اليه 
و من عتادالهه من لانّد 0 ( 

وهذا إغفال كا ترى . 

فليت شعرى هل أراد أبو منصور أن ينفى عن أبى فرا س أنه بعض 
من كان عنه هذا الإغفال . . أنه مثلة هو الشويعر الى كان 0 ضبن 5 
الطب ؟ 

تأمّل مقال أبى منصور : بيس وإجلال” لا إغفالا وإخلال ا ولميكن 
رحمدالله يجحهل أن" التهيئّب والإجلال ليسا من خلقر أبى الطب وأن الإغفال 
والإهمال يما كانا من خلقه؛ يدك على هذا أنه عقد فصلا فى ترجمته له 
أستناه ( إساءة الأدب بالادب ) واستشهد عا لى بعضه بقوله فى مرئيته لأخحت 
سيف الدولة : 
«وهل' سمعت ستلاماً لى أل 58 فقد' أطت وَمَاسَدّمْت من' كتب» 
تم علق قائلا : «وما باله يسلّم على حرم الملوك ويذ كر منهن” اي كن 
المتغزل . . الخ . 

اع ا الطيّب ذكر منها «مخاطبة الممدوح من الملوك 
عثل عاطبة المحبوب والصديق مع الإحسان والإبداع وهو مذهب تفرد به 
واستكثر من سلوك تدارا منه ورا ف الأفاظ والانى ورفا سه عن 
درجة الشعراء وتدريجا ذا إلى تمائلة الملوك . . . الخ ). 

وقال بعد استشهاده فى آخر هذا الفصل بشمانيةعشر بيتا من الميمييّة : 

2 


يعلدّقَ عليها فى جماتها : «وهى على براعتها واستقلال أكثر أبياتها بأنفسها(؟) 
تكاد تدخل فى باب إساءة الأدب بالأدب وقد تقدام ذكره ) ا 


هذا وفى قواه أبى الطيّب : 


5-5 


سه اساسا ور 


«وأتثعب مدن" ناداك من" لاتتجييه 
وأغبتظا من" عا داك من" لاتتشاكل” ) 
>الإشسارة الخفية أو-العريض إن' صَحّ هذا والّذى يذكرونه من أ أنا 
فراس كان من المحرّضين عليه المتحرشين به فى مجلس سيف الدولة يوم أنشد 
الميديّةة, :ركاه الناسك الم اذ رقو له :+ 
«إن" كان” مركم ماقال حتاسدانا قَمَا م إذا أرضًاكم ألم 
ولعل” أبا فراس افد على أبى الطيب بقرابته من سيف الدولة 
ويتبه فما يزيد هذا إل إعراضا عنه وإهمالا له وعلى هذا المعنى يستقيم تأويل 
قوله : 
«١‏ وها اله طبى فيهم” غير أتّنى بغيضٌ إلى" الداهل” المتعساقل”) 
ثم يقول يخاطب سيف الدولة : 
اواك تين اندئبيك وانى' وأكدر ماق أي لك آمل 
لعل لستيف الد وك 0 م ع يعيش نهنا حرّق” ويلك , باطل” ( 
5007 الدولة 3 م كان ينصر ا على شاعره» وقد تلم 
كيف أوشك أن يبطش به يوم الميميه والذى روىّ من ترخيصه للسامرى أن 
يسعى فى دمه وقد شلجه أبن خالويه عرأى منه وفى حضرته حتنّى قال اق 
رأى جفاء الأمير وخا سوء المصير : 
دإن" كان" سر كم" ما قال" حتّاسدانا فما مرح إذا أرْضّاكام ألم 
وكان قد قال من قبل : 
١‏ أعيذ ها نظرات منك صادقة” أن مسب الشحي” م فيمن شحمه له ورم ) 
ثم قال بعد أن نجا من حلب وغادر مصر وصار 0 الكوفة وأتته رسائل 
سيط الدولة ورسله ليعود : 
ا 


«وماعاقنى غير قتول الوش شاة وإن الوشايات طرق الكتذب 
ٍ وو ل مو 3 0 


ا 53 ور و 3 00202007 ااه 
كر فم 2 8 م 0 
يخي حور سس وضريهم و 


اسه ابورا ير - ل لد 0ل مسوم 


وقد كان ينصرهم لمعه ويتصرنى قليه والمسب) 

أى كان يسمع شعرى فيطرب ويَنُصّرنى عبواه وقلبه ا ةا 
لبدوئ ثم يسمع منهم ويفكثر وينّقدر فينصرهم من بعدء يرى أن ذلك هو 
الرأى والحزم والسياسة والعصبية وهلم” 00 

وكآن أبو الطب نشد فق سضرة شرت الدو له تعالبا وتعآن ذلك فته قد 
كان طرحا الكلفة. وإظهاراً للا لفة وأنسا بالقرب »غير أن الحلوس قدكان 
ولازال عند أهل المشرق من سمت المغنين . ولعلً أبا الطيتب رحمه الله كان 
يتئم ويتغنى إذا أنشد فقد روى أنه كذلك كان يصنع شعره . 

وما كان المغنى مهما يكرم” عند سيف الدولة ويك" من مراتب أهل 
الفضل ببالغ قندر من يكون بن عم له من بنى حمدان أنفسهم صليبة . 

ولعل أبا الطيّب كان بة بشير إلى بعض هذا المعنى فى قوله : ش 


396 لو أنة 


وماكان لقنا من> م م بعكرمة ن أمركه” من أمر نا أمَم )رمم 
وهيهات 0 مم أمرً الحهلاء من أمر العلماء وتلك هى المأساة 
ولا يشئك مثل حبر 
ولما صار رحمه الله إلى الأمير الفطن كافور لم يكن ينشد إلا واقفا 
وقيل اشر ط عليه ذلك والله أعلم . والوقوف من سمت الحطيب . وفى فطنة 
“اكور كولم اورم عدن 
)0 أقل 5 حب 0 2 عتكم 
وأسكّت كما لايكون جَواب (4) 
وقى التّقْس ‏ حاجاتوفيك قتطاقة* ‏ سكوتى بان" علتدها وخطاب» 
ومازعمه الثعالبى من أن” أبا الطيلب لم يكن ينبرى لباراة أبى فراس 
صحيح إذ لم تكن به به إلى ذلك حاجة. ولكن أبا فراس كان نارق أن الطيت 
ا 


وخر ىء على مجخار انه » قال أن و ملصور التعاليى فى اليتيمة فى هعر ض تر جمته 


١ 8‏ وكان سيف الدولة 00 
ص 2 


مر ريم فقهروا اللعر ب إلى أن ددنت نيم جفوة أحفظته فأسرى إليهم وأوقع 
عم وملك حرمهم وأموالهم , م صفح عنهم ١‏ إلى أن قال : فال أبو ا 
واستشهد بابيات من 


بنى كلاب وأدناهم وأمن 


ا كه قَ ذلك 


ثم قال : « وكتب إليه أبو فراس فى تلك 


المال بدأعبه 0 وذكر أبياتا 3 ف 520 


: 3 
يص.ى كما ترى . 


ن المعنق . وهذا فى المحا كاة والمجاراة 


قال أبو الطيب بذ كر لسأء بلى كلاب : 


رس ع وريس 00 2 
( فمعد اك 7 أعان مكر مات 


املاب ضرب من اليب 5 


عليه القتلائد” والملاب ) (ه) 
بق مق الذي نول النوافت 
ولانى صَونهسّن لديئك” عاب 


5ه سم هاس ل سي مامه ع 
إذا أبصرن غرتك اغيراب) 


وقال أبو فراس أو كتب كا قال الثعالبئ 
«ومازلت من" كنت تأتى | اميل -- شرم وتترعى السب 


رمث 1 


وتغضب حتى ملكت 


فكت حماه ا إذ لاحمىئ 


إذا ما 
فوليئن عنلك يفداينها 
وهذا شير ذه 5 


٠ قال‎ 


لى إحداهن” 


اسلاهة اس 


«وماأئس لأس يوم المفكار 


ككف د اذ ليث 0 


ع صم لسر . 


وبرفعن” من د يلها ماانسحب» 


وقد كان بنى هذه الأ بيات عليها من أوها حيث 


محجةة لفظتها الحجُب ) 


وهذه هى المداعبة الى عنى التعالبى وقوله « لفظتها الحجب ) قبيح (5) 


جا 
ل ) وقوله « يثبنك بالذى أوليت ) 


: 3 ماأخذ فيه من بعد غير ختارج عن معنى أبى الطب رفعدن كا 


| يتضمن رو وح الحوار ؟ ها ترى . والمقام 


2 


لايقتضى التفصيل . ولاتخلو قول 5 منصور ١‏ يداعبه » من نوع مأخمذ 05 
أبى فراس . 

وقال أبو فراس وهو أسير بأرض الروم : . 
« مْصَابى جليل” والعرًا ء جليئل وَظتى بأن” الله ساف بدريل'» 


وذلك كان بعد ارنحال أبى الطين وجل 2 هنا يجارى قصيدة أبى 


الطيب : 


سرس هاللر 


« الى بعد الَطاعنين شكول” طوال وليئْل' العاشقين طوِيئْل» 
وفى شعره مايدلة على أنه قد نظر إليها مرارا من قبل . 
وقد اختصر الثعاليى معانى «لَمَالى" بعد الظاعنين شكول» حيث عرض 
لذكر غزوات سيف الدولة » قال « ويقال إن" سيف الدولة غزا الروم أربعين 
غزوة له وعليه إلى آخر ماقاله » ثم أشار إلى ماكان من فرار الدمستق وأسر 
ل مطصره خور ع يتا لوا فرك إن بلكا رو رول ليله جد رقا 
حتى أغار على بطن هنريط » ثم استشهد بأبيات من الدالية لكل امّرىء من 
لوي امال تولك 
وفَوَلى" وأعطاك نه ولوقي 7 جتميعاً ولم نعط الجتميع ليْحْمدا 
وما طلبت ز ف 'الأسمّة غيره , وَدك ن قسْطتئطين كان لَه “افد 0 
والحديث عن المسق . وأتبع ذلك أبياتا رائيئّة من شعر أبى فراس 
وب بقسطتطين وهو مكتبّل” محف بطاريق” به وَرَرَازِر) 
ذوان غل” الراشم الدا مستت ماري 00 
الي ار كر الام عاد 
فدى نفس بابن عليه و 1 1 
ا - ولافتلةة المتاء تاق الساقة 
11 تدا فع بالأمرٍ الكتبير الصغائر 


5 


ولم يستشهد أبومنصور بشىء من لاميّة أبى الطييب . وعلى نحو قوله : (/) 
ورعان, بَثا | قَذْب ارات كأنما تخر عليه بالرجال سيول” 
يَطَار ُ فيه موجه 3 سارح سو ا عليه 0-7 ومسل" 
دراه كأن” الماع مر سمو وَأَقْبّل” 0 سل 3 وتليل” 

عه 5 5002006 0 و 
وفى بطن فتويط وسمون الغ وسمر القنا ممن ابدن بديل 0 

وغيره مما بنُشبهه فى تلك القصيدة الرائعة اعتمد ول مر مافعل ذلك . 

رباكا فراس اراي , 51 ع لكل فول أبى 00 : 

ينظرن أيضا إلى ول ف الام يخاطب التق . 

0 جوت بإحد” مهلج شيك" جريحّة وخلف تلد متك يل 

تمرك الى طية ابتك هاربا ويسكن ذ فى الت نيا إليك” خاي 

بوجهك 1 أنسساكه من مسر شسسة تصيرك” متها ا دعتو يل” 2 

وقد كرّر هذا المعنى أبوالطيب مرّات فى شعره بصورمختلفات ليؤكتد أنه هو 

واج مار رادي وام ال ون ربع ): )2 

2 5 ماس وو 
0 7 اياك تدر والد” سدق هارب 0( 
وقوله فى «على ققدار أمئل العرم ): 
وقد فجعته بابّنه وابن صهره 
وبالصهئر حَمْلات الأمير الغتواشم) 

وهلم جرا . ٠‏ 

وعلى هذا د بد قول أبى الطيب : فك 

«أجزان لى 1 إذا أُشد'ت شعاراً فإ" عا بشعرى أتاك الماد حون" مُرَدددا 

ودع كل صوت غير صوتى فإننى أنا الصّائح م الحكىو الاخرالصّدى) 

أينّما وضوح . 


والشعالبىً رحمه الله لم يكن سطحيا كا ظن” مُقنَداّمو الذخيرة لابن بسام 


78ل 


( طبعة دار الكتب) . ولكنّه كان امرأ” عميقا يخشى الحكنام . وكان للشعر 
نَقنّاداً . و لا ذكر لاميلّة أبى فراس : 

«مسْصّابى جتليل” والعترَاه جتميل” وظنى بأن الله توف يديل 
( وفتور هذا المطلع لع لابنفى ) لم شأ أن بدع ما ار منها دون إشارة إلى 
ماكان من ثرأبى الطب عليه فقال عند قول أبى فراس 


0 وا دا دور 


«وصمرذا ذرَى أن المتارك ملحسن وَأ" ليل م وول ( 
«إذا فى زمن رلك 3 به من أكثر الدّاس إحْسان” وإجتمال» 
هذا » 
وقال أبوفراس فى رومياته : | 
وأما ميل عد كن قواف الس متَاب؟!» 
فسلخ 0 بائية 0 الطيب 2 كافور : 
0_0 


ومنى ك نأل أن لاضن خحضاب فيتخفى بتستييضس الفرون شم بلاس 


ماشساء . ون إلى بعضص ذلك أبو منصور حيث قال يعلق على قول أبى 


فرأس 
(كتذاك لوو اد" لاتحم لأ تجن ل" تراب ول عع عليه هقاب 
ومثله للمتنبى 


كاسم 39 


«وَمتاأنا بالبتاغى عدى” الْلدُب رِشوة” فعيف هتوى يبغ عليه ثوَاب 
وسكت الثعالبى عن قول أبى فراس 

ولت اذى تبتق وبيتك ع 5 وبينِى نو العا السين خرافق 
إذا صح مدّك” الود فالكثل” هَِبّن” َكل اذى قوق الثر اب تثُراب» 
فلم ا 58 3 كعادثه ف 0 بالتعدريضصى اليسير على النحو الذى 
رأينا . وقد سطا أبو فراس كا لايخفى على قول أبى ال لط 

وكا ةا ذف ارد لال خن . /وكال لد فرق افر امو دراب 
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وتوكأ عليه. ولعله ظن” أن” رالكا ل أجوه” من «المال) وهى ضعيفة من جهتى 
اللفظ والمعنى ؛ ماه ن جهة اللفظ فمن أجل | دخول ( ال ») ) عليها وهو مدفوع 
فى العربية وأمًا من جهة المعنى فلا لأنّه لم يحترس لنفسه ولا لمسدوحه إذ كلاهما 
يدخلان فى حيز « الكل » الميّن . ولاكذلك قول أبى الطب ؟: 
وكل الذى فوق التراب تراب 
إذهو صحيح فى ذاته لايضير الشاعر وثمدوحه أن يدخلا فى حيزه: 
أى الود" هو الأمر النفيس وامال هين وكدلنا بعد” من الاراب وإليه . 
هذا ولمل” أبا فراس قد كان فى أخذه من أ أبى الطيتب حيث أخذ فى 
رومياته أسمح منه نفسا فى الذى جاراه أيام كان حلب كال -ذى قد مناه لك من 
الي 
عر ى غير الفتدال الحتافى ويحول عن شم نيم الكتريم الوافى» 
ا ل 


0 غدررى داكتر هنا الثّاسٍ بتشخد ( 020( 
م عاتم من تعد" أصنافا من الك ااا توا 
0 إن الغزى هنو الغنى بنفسه وآسو انه عدارى المناككب حافى 


ما كل” «-اقوق” البسيطة كتافيا وإذا قتنعلت فكلا شَّىء كافى » 
وكقوله فى أخرى يفخر أيضا : 
«إذا صلت صؤلاة لم أجد' لى مصاولة” 
و إن" قلت قل م أجد' من بقار ل 
«إذا صلّت لم' أرك* مصالاة لصائل 
ات لم أفرله مقالا لعالم » 
أى لعالم بالقول ؛ ولو كان قال : ١‏ لم أترك مقالا لقائل » لم يكن شيئًا 
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وماكان إل جعجعة . وقد غاب هذا عن أ ى فراس حيث رام أن يشابه آخر 
لفظه أوله وغفل أن يستوثق المعلى . 

ولعلّه حتسب أنه بلذى صنع قد أربى على أبى الطيب .وميميّة أبى 
الطيب التى منها «أذا صلت - أَتْرك ... البيت» نظمها قبل اتصاله بسيف 
الدولة؛عهد كان يصطاد ما «بين الكركى والعندليب» على حد تعبير الثعالبئ 

ونتسائل بعد لماذا كان يعمد أبو فراس إلى مجاراة أبى الطيب ومباراته 
وعن ذلك إجابات كثيرة . منها مثلا أنّه كان فتى مغرورا يرى أن تُسلَّم له 
إمارة القلم كنا اتيحت له إمارة السيف ورائة لاكسيا . 

وهذا الداء فى بنى آدم كثير عسى, أن يكون مصدره ف الكمال » 
وكأن” من بحسن شيئا واحدا يرى ذلك نقصا حتى يحسن كل" شىء سواه 
ولعل لآ مراء الذين ويتعاطون الأدب والفلسفة م ن أفعل الناس لهذا وقسله 
يجيئون فى هذا الباب با لأوابد كاّذى فعل المأمون على فضله من فتنة 0 
القرآن حين حتسب جهلا أن رجالء الفكر من أمثال أحمد بن حنيا ل يشغى | 
يطيعوه فى الذى صار إليه من الأراء فى ميدان الفكر لأنّه كان يعتقد 0 
بحكم منصبه ( كا نقول الآن ) رجل الفكر الأول . 

وعمر الإنسان أقصرمن أن يتبح له الكمال والمرء بعد" مَظِنَة التقص 
فإن بدا فيه من الكمال شىء فذلك هو الشاذ النادر الى يوصف بالعبقريّة 
والنبوغ وماأشبه ذلك الدّهم إلا" ماكانمن أمر الأنبياء والمرسلين ءفهذا قد(1١)‏ 
كان من محض فضل الله تعالى على الناس وهو أعلم حيث يجعل رسالاته . 

وظهور العباقرة حين يظهرون يوهم بعض الطاععين أن منال مثل 

مقدر مم وإبداع مثل إبداعهم سهل . فينيرون لمضاهاتهم بعمىّ كامل وبلا 

حجل خجل وتكون من ذاك 0 

ولعل” تقليد أبى فراس لأبى الطبنّب كان من هذا الباب. و لعنّه كان(17) 
جسدا له على مانال 0 سيف الدولة والحسد نا تبعثه المنافسة يكون 
هو أيضا من بواعذها وهذا أمر معروف . 
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وقدكان سيف الدولة لايعجيه سوى ع الطيتب يد" دك على ذلك قوله : 


إزا عية ل الو اي مداه 0 


ووقد كان بنصرهم سمهة و دتصرد ثَئْ قَلْبّه و والحسب ( 
وقد كان يعلم علم اليقين أنه ميد الشعز لوبط آب له بغار عليه أن* 
يشاركه فيه أحد غيره أو يعامله وهم "أن اه معاماته التحفة” النفيسة التَى 
ارت املكاالة . كأده مثلا بحا كرو الول ا لعي بار رياه رجا 
وغاب عن سيف الدولة أن" أبا الطيئّب ما كان الا" صقرا وذلك قوله : 


مامه في فود ور 


وشرما قتتضتئه رَاحى قسص 0 شهب البلراة. سوا فيه والراحم” 5 
وهو البازى كا لاحم ى وغيره من ٠‏ أمثا مخال. دن قز اين , والصالديين والناشرء 
رقي اه ا انان انمه د 1 عار وا نك رن ود نار م ا 
وقوله : 
«وجاهلٍ 0 وجهاله ضحكى حتى أتده بد فراسة” وفم") 

هذا ووز أن تفلن أذ قراس لأبى الطينّب قد كان غير منه على 
ماكان بينه وبين أبئ العشائر من الود” . وقد كان هو صديقا ( لارينبة بحكم 
القرابة ) لف ى العشائر وحرص الثعالبى على أن يذكر له أشعاراً أرسل بها إلى 
قات اد عاق لامر لراك 
(أ أبا العشائر إن" أمنر ت قطالسا 


رس 


أمسرت للك” البينض اللمفناه ف رجالا 
وهذا كان قبل وقوعه فى الأسر . 
وشعر أبى الطبسب فى أبى العشائر كان للشكر والوفاء أو كما قال : 


عه شام ال ف ادع 


ومالى” لا أمدح الحسين “ولا 
أَنْذال* ملو مكل ما يذ له 
كشعره فى فاتك بمصر . ومدًا قال فيه : 
انس ]له ذا الكقات عئس" .ساد مكمه باسكان. 
ضَارب لام فى الغبار وماير ١‏ هب أن شرب اذى هو ساقى 


4 


ثاقب الّرأى 
3 


سكن 90 . ومثل هذا ينين أن أبحطفظ ويلغار منه . 


ثابت د 0 ل ب 3 5 مرء ل على ! لاق» 


وروى العكبر ىذ فى آخر شرح الميمية (واحر ققَلْباه عنن) 00 أنشد 
هذه القصيدة وانصرف كان فى المجلس رجل يعاديه » فكتب إلى أضْ 
كتابا بأنطاكية يشرح فيه له ذكر القصيدة وأغراه به ع وه أبو 0 
عشرة من غلمانه » فوقفوا قريبا من باب سيف الدولة » فلم قرب منهم 
ضرب رجل منهم بيده إلى عنان فرسه “سل أب الطب السيف فوب عليه 
الرجل ؛ وتقدمت فرسه به فعبر قنطرة كانت بين يديه » وأصاب أحدهم 
فرسه بسهم فانترعه وانعاجة امرش و دوجا دروم التطرينم امن ده 
إن كان طم » ورجع إليهم بعد أن فنى نشابهم » فضرب أحدهم بالسيثف 
فقطع الوتر وبعض القوس »2 وأسرع السيف فى ذراعه » فوثقفوا على 
ماحهم المجروح وسار وتركهم ؛ فلمًا يوا منه قال أحدهم انحن 
غلمان أبى العشائر » : هله 

ومنتسب عندى الى من أحبه ...الخ . » ش 

ركاتية هذا القزوا قاو" أنه ووو ةا بعر وار 1 
انر خشيةة كتانة عت أبن لطي إل أبى العشائر» إرسال” بعضهم غلما 
عشرة أو دون ذلك أو أكثر ليقتلوا أبا الطيتب أمام دار سيف الدولة» هرت 
أبى الطب أو إفلاته بعد أن كاد يصاب » دعوى بعض الغلمان أَتّهُم لأ بى 
العشائر وقول أحدهم «خذها وأنا غلام أبى العشائر » ثم الآ بيات التى مطلعها 
«ومتئتسب عتّدى إلى من" أحبله و للسبل حول من يديه حقشيف]) 

ولا يعقل أن يكون رجل من غيرآل حمدان سر أن يكتب إلى أبى 
العشائر باسم سيف الدولة يلتمس إليه قتل” أحد ؛ أبى الطدين أو سواه فهل 
عسى ذلك ؛ ونحن نعلم الملابسات » أن يكون غير 3 فراسس ؟ 

وانتساب الغلام إلى أبى العشائر فى السياق المتقدم كأننّما أراد به الراوى 


وت 


إظهار طابع الكذب فيه وكذلك إرسال الرسول إلى أبى التايتب يستدعيه 
باسم سيف الدولة أيضا بجرى مجرى التحليل لاحاق الخبر . 
وهنا نتساءل أترى أبا العشائر هذا الَدَى انتسب له الغلام كان نفس 
بى العشائ ثر أم مجرد اسمه جعل رمزاً لشخص آخر . . شخص لعاّه هو اذى 
0 المصدر د احقيق للإخا م عند 8 بى الطيتب والغصيرة والحفيظة عند 
أبى فراس؟ 
ولقد تذكر قولنا آنما إن" أبا فراس لعلنّه كان أسمح نفسا إذ حاكى أبا 
اليب ذ اله مئه أيام حلب . ومصدر هذه السماحة أنه بعد أن 0 
البعد والاغتراب على أ أنى الطب جلال اكرام يستتكف أبو فرأاس 
يقف منه فى تقليده الملح له كوقف التلميذ ؛ 5 وقف لاريب من من قبل 
إذ هو غلام وأبو الطينّب شاعر الشام . وكان يجارى أيا الطيب فى الأوزان 
والقوافى مااستطاع كالذى رأيت 5 اللاميّة والبائيّة وما فى رائيته : 
وأرَاكه عسصى الد مع يتك العو ( 
وهومن أوزان أن الطب :ومنية 5 لمشيو دكنا لمجي إلة السيف 
والفتذكة البكر » 
وكبائيتة :8 أمتيف الممدى وتريع العرب » 
وهى تجارى : ١‏ أتَانى الكتاب أت رالكتب) 
وكقوله. : 

( بعر على الأحبّة السام خحبيب بات متتو انام‎ ١ 
)1١4( وهذا - ميج مثومكما عل عَسن تلام )-وقال أبو الطب هناك:‎ 
( عليل” ليسم ويم الْقيام ل الخ‎ 0 
: وكقوله‎ 
«أترْعدّميا ضحم اللغتاد يد أننا ونحان” سود ”امراب لا تتعتر فلح با‎ 
وهذا وزن « فد يتاك من" دبع وإِن” زداتنا كربا‎ 


غ4 


وقال : 
«تَدَبْت لحسن الصَّبْرِقَلُبَ جيب وناديْت ؛ بالتّسملم خبار أحيب» 
وهذاوزن: 
0 وفى تعب هن يد الشمين” ضوءها 
ويجهد أن" ياتى لا بضريب ») 
وما ضاهى فيه الوزن دون القافية أو اتبع مذهب القافة 3 قريب أو 
بعيد كثير حو قوله : 
«ياحسشرة ماأكاد أحملها ) 
وجارى فيه ؛ أهلا بدار سباك أغيدها » فى الوزن وقاريها فى مذهب )١6(‏ 
القافية وقال فيها : 
يواسم الدآر كتاف تُوسعئها وتتحنن” فى متخرة. لها 
يتاناعم التَؤْب كان ند نه نيابتا الصّورف لاتبتدالها 
لطر أن الطني فى الا انيف قال 
«ياعاذل العاشقين دع فقّة أَضّلَها الله كيلف تلرشداها ( 
وبين المعانى بون بعيد . 
ونحو قوله : 
روَاتّك> للمولى” الى بك انتر 
وَإِنّك” النجلم” الى بك ا 
وَأنت الدى عرفتد طرق > العملا 
وَأنْتَ اذى أهيْل” ينتستى كل" مقنصد 
أت الدى بنَمَْيى كل" غابَة 0 
10 مَشَينت إليها فوق أعنتاق, حسّدى » 
وهذا كقول أبى الطيب 
١‏ لكل امرىءه من" أدهره ماتعودا » 
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فى الوزن وكذلك فى القافية إلا أنه خالف حركة الروئ فجعلها 
اسرم اع بت اودع ا 5 عِ 2 
خفلضأ وهى هنا نصب . ونظر إلى قول أبى الطيب : 


قا علد افر ا لب ”ام 90 ده 3ل لغيه اساايس. ع اق فيا عدت 
وأزل حسد اللساد على بكبتهم فانت الذى صيرتهم لى حسكد) 


وإلى طريقة مذهبه عامة . ونحو هذا كثير . 
وقد تضر ع ابوفراس إن سيف الدولة غاية التضر ع فى الروميات عله 


برق" إيه فيفديه من ضور .وأعرض عنه سيف الدولة غابية الإعراض : 
وكان أل أمره إذ كتب إلى سيف الدولة فى الفداء مد لا" بنفسه 
لايشك" أن سيف الدولة سيفديه وذلك قوله مثلا : 


دن اث عن" ولد ذوداك ل عن حا بف درم قرط انا ع و دة 

فمثلكمن يد عنى لكل عظيمة | ومشبى من يفد ىبكل مسود 
2 0 #سر وى 0 0 3 6 5 53 1 ا 000 ا ايه ار 57 
تشبث بها أكرومة قبل فو با وقم فى خلا صى صاد قَ العرم واقعدٍ 


جم اه سس وام و ماه 


5 5 تحاى إسرهسا ىد | اس سال سارة 3م مع 
فإن تفتد وى تفلدد واشر ف العلا واسرع عسواد إل معود 


دافم عدن* أعثْراضكم' بلسانه ‏ وَيَضْرب عتذكثم باللسام المْهنّد 
إلى الغيظ المنهار فمن ذللك قوله مثلا : 


وقد كت أختشى المتجر وَالشتمل” جتامسه" 
وقى كل ينوم لقية” وخيطاب 

ا داك 0 
ولك نشول لقره رع كان 


2 


0 8 ا 2ه ٠.‏ ا ان ا 
من بعد بذل النفس فيلك نميسة 


0 
الات فر "العدي شين ٠‏ آناف 

الآن 3 
وج سي © سل سل صاية اعالر ل 0 ل كن سوسم و سس ع اس هسه مالؤساس الى رسن فى 
«فليتك نحلو والحياة مردره وليتك قر ضى وال نام غضاب 


سا سا اه سا ماه ساس هه اسم 


ولبت الذىئ بين وبيدك عادر “وديدن وييز” العالمين عراب 
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إذا ندت مك الود فالكثل” هتين وكثل” التذى فق التراب تراب ) 
ومن استعطافه الالغ الباكى : 


«أرانى طرق المكرممّات كا رأى 3 ورا ل لد ام 
لوقل 2 مس الدولة والثانية حال وإن كرزها 0 


«فإن' يَك” 0 نتطاتا تعَجّل بى نحو الحميل فأسْرعنا 
وإن يف فى بعضٍ الأأمر رِ فإنتى لاشكره ال ار أودتعا 
وإن” تساتجد الثّاس” تعدى قدم' يرّل*' 
نذاك” البديل الستجد” تناه 
وكأنّه تأدب بأدب بيت لأبىالطيبمن عينية له من هذا الوزن مر فوعة 
الروى وهو قوله : 
1 دل" ها اح 5 لى” اقرب وَالدَوَى 
فما عناشق” 00 لايد 4 ويتخضع) 
إلا ارخ على الأرجسح »لم ينظر إلى اراق هذه العيئية ؟ا قد نظر إلى 
عينية متمم بن لويرة : إندلة 
«فلسًا تفرقنا كان ومالكاً لطول اجتماع ل نبت ليلة معا» 
يستوحى منها سمت الزن والاطمئنان إليه. وما لض أبو فراس 
فى شثىء من فخم شعره فصدق نا فعل فى هذه العينية على أنه فى ذاك لم 
موص ودع أى الطبية وتقلدة تأمل قوله مثلا : 
دوه أنا قد حلّى الزرمَان مفنارقى وتوجتنى بالشتّيب تاجاً مُرَصّعا(/ا١)‏ 
فلو أَتََى مككنت من أريدثه دن التدان يوم ل أجد' فى مَوْضعا 


8 عل سس به سل ار ل 


أمَاليلة المت و الع قله أسريها هد قرا لمم 


أمَاصّاح ب فرد” 8 وم “وفاقم” فَيمقى لمن يصفى وبر عنى لمن رعبى 


أفى كثُّل” داز لى ديق" أوده إذا ما تقر نا حفاظطت وضها 


اوه 


وأول هذام: كلد أن الطيب المت ر«ليتاك اد ثباعدد :اذى لم١‏ 
ن كلام يمور و ل ىاندى ( 


أحذات)») وامااره كين لواف 
ولحا الله ذ ذ ىالد” نيا انمه 


: د لست شعرى هل أقول” قتصيداة 


وبىمايل” ود عر على قله 


وماأشسبه ٠‏ كقوله و يَقُولُونةلى 
يوم ذا الب 0 مقدم 0( اه 


« أفى ككل 


وقال أبو منصور : وبلغ أبا فراسن 
: من منبيج تكللمه فى المفاداة وتتضرّع إليه» فلم يكن عنده مارجت ٠‏ 


5 ووافق ذاك عنفا من الدمستق 0 فر اس ومن 


الدولة 
حسن الإيحاب 


خا راكب 


3 2 5 8 اي 
ذكل : لعيك. ل فيها معدب 
فل أت 5-2 


عرس سه 


ى فيها و 1 اتعتب 


و لك نقلبى؛ 07 بنة اقنور قلب» 


ساق اممل 


ماأنت فى 011 بقدة 0 


0 


1 


أن والده قصدت حضرة .سيف 


سن 
ل مغة مسن 


الأسرى وزيادة فى إرهاقهم فكتب إلى سيف الدولة : 
١‏ بالجمرة مأ كاد لحتملها» 


وأورد قدرا صالحا من القصيدة 
والاميار المغيظ الكامل : 
داف عكار وكات بوالوت” 
00 0 ورد واحد ها 
أ كبك د فائيد 
«أرحاممًا متك لم 


سمحت متى عهجةٍ اكرمسا 


0 


ين 


7 


أبن" المء الى القن عرقت 58 
---2 لد 7 كب 02 رشيتها 


0 ا 


وفيها يقول وهو صيحة اليأس 


ودار 


علئلة” دون اوري فترتها 
يتتظر الناس* كيلف تقفلها” 


وما درل" دائباً ره يها 
أت ع1 ذألننها مَوَمّدُها 


اسه اسار سه 


تتسرلها لخ 0 وتشعائها 


8 ل سج سير 

ونحن” فى صخرةٍ نزرلزلها 
نيارننا المو لك ل اللن تبن 
2 ل سس هن ار ار سس 


تخمل أنيادتا وتتقلها 


سدم ع 


وم يمد التعالبئ لإعراض سيف الدولة عن أبى فراس من تأويل ولكن 
عله من «حرفة الأادب)» - أى سوء حظ الآ دباء ‏ ومن ١‏ العين » الَتى 
تفوت أهل الكهال» ولاريت أن إعراضن بيط الدولة كان عن تك 
وعتب وجفوة ء يد للك" على ذلك ماتقدم وقول أبى فراس : 
وأشيف اليد وَقَرِيع اللعترب إلام” الحفاء فم الْعتضّب » 
وقوله : ظ 
وتتكر سيف الدا بن له علتاجن” وعدراض إلى تحت الكدلا م وقترعاء 
500 
ونسأل بعد ماانّذى أحفظ سيف الدولة على أبى فراس ؟ 
و سي الدولة شفاعة والدته قد جرحه حتى أخرج من نفسه ضغينة 
حسد وكوآمن غرور : (019) 
«ياواسع الداار كنيف تُوسعها وَنحن' فى صخرة ترترلها 


ست عر صل اسل 2 سه ا سه 5 3-55 2 5 د عل مه 
تاذاعم” الذوب. كيف تباد له “ثياينا :الصوف اانه نيتنا 


دارا كب امل الو مصرات رما لحيل 6917 وتتفليا 
ا لف كديا 1 فار قفي كالجمّال أجلمَدها» 
كاذك بدن مانن القلي 9" بوعن نألو الما ون 
الشخص الّذى كاد لأ بى فراس ؟ 
وقد قال أبو فراس يأسى على نفسه ويتأسى  :‏ 
«مالى جرعتم ن الخطوب وإنّما أخن الله لبتعض ما أعنطتانى» 
وروى أبو منصور أن الروم قد خفةوا من بعد عن أبى فراس » ونوظر 
فى أمر الهدنة وأجيب إلى ملتمسه بعد كرام وتبجيل فقال فى ذلك من قصيدة 
( تنظر إلى أبى الطيتب ) : 


3 0 5 - 00 0-0 1 .هم ساه 0-7 اس مساق 
(ولله عنتاك ىٍ فى الإس_ار وغيره مواهب 0 ختصص بها أذ 53 قبلى) 
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0-010 2 صر ع اهامس م ءطك مه .8 الى 8 2 2 
تلات عتقوداً أعلورالتّاس حدلهًا وماز لات لاعتقدى يلام و لاحلى, 
فدلنا بهذا على أنه فى اذى وصصل إليه ْم يداهن فى شىء من أمر الدين 
والحهاد والله أعلم . 

)0 وماشاء 0 غير نَشر مح أسينى 
أن" رفوا متاقتد' عرفتم مين اللفتفال » 
وكأن الأسرلم يمَلْما أبا فراس سينا من اتواضع . وقك ذهبتااضراعة 
والامبيار اك : ذهبت أسبابها . ولغمة إل شر والنسيان لما فات ظاهرة فى هذه 
الأ بيات . 


قال أبو منصور : « ولا خخرج قمر الفضل من سسراره وَأطلق” أ 
الحرب من إساره لم تطل أَينّام فرحته ) 

تأمل قوله « أينّام فر سحته » فهو نص" فى الذى مناه . 

نم قال أبو منصور ١:‏ وَدآنّت قصيدة قرأنها لأبى إسحق الصابى فى 
مرثيته على أنه قتل فى وقعة كانت بينه وبين بعض موالى أسرته » 

وكان سيف الدولة قد مات منذ حين وحارب أبو فراس أبا المعالى 
إلئه وف رغنويه مولاه وقتله هذا ورمى جقّته الكلاب وقد علم أبو منصور إل 
أن قرب العصر والتقيسة منعاه التصريح . 

وكأن أبا منصور بغى التلميح إلى علاقة ما بين هذا الحادث وأمر أبى 

2 2 0 5 - 6ه 

الطيب كله حين استشهد مباشرة بعده بقوله ا 
فى خولة قال : وماأحسن وأصدق قول المتنى 


فلا تلك الليالى إن أيْد م وح حم 6ه 


- 
لسع كن 2 2 ا 


ولايعن عدوا ألنت و ذاهره فإتهدى” يتصدان الصقرباالخر ب 
وذكر ابن خالوية أن” آخر شعر أبى فراس قوله عند موته رحمه الله : 


ع لاه 


( أبنيت ى لا تجزعبى 5 الأبيات ( 551١(‏ 


كم 


فأنت ترى كيف جمسع بين ذكر أبى الطيتب وابن خالويه وسيف 
الدولة جميعا وتأمّل' بعد” قوله : ( بعض موالى أَسْرَ نه » 

أترىالشخص المجهول المرموز إليه بأبى العشائر كان حَينًا بعد ؟ ربك 
أعنم أىّ ذلك كان . 


لا هسه 


(5 


«قال أبو الطب ع 


وما أنا 


سس اهاسيلة 


نا إلا افو كل عساشق أعق* خليليه امصخ الائمّم ) )1١١‏ 
نمق قينا قال م العسق إلا نس و ولق اأسيات ري عن إنسانا فعئة 
معثوق وذلك قوله : 

وسقاك وحيانا بك الله إنّما على العيئس تؤر وانمُدور كمائمه 
وتاحاجة' الأظعان حولك فى السمر رى إل قمر ماواجد كات عاد مه 

حبيب كأن” الفا كان به 00 أو حار في احم قاس 
تتحول' 0 الخاط ون اده ا سياه من 0 حى كرائمه 


؟؟: 6 


ومضحى غبار ر اميل أدانى سادوره وآخصرها تسر الكبّاء الملا زمه ) 
أى نشر اليب الملازم له . وهذه الصورة ا نظر إأيها رجال 
دوليود فى الذى يعر ضون من صور أمير ات قصصهم المقئيسة من الف لياة 
لله 
ولكأن” أبا الطب الفارس مَّتله نفسّه الباط لمن سبى هذه الخارية لوإليه 
سيل . وهى لار ريب الى فى الد اد جرت مع كافورا وقال : زهعة 
0 من الأيام 3 لانو 5 6 ش15 إليها بت نا وى ا 


2070 2 


اعد نحي يجتمعن ووصله فكي ف بحب - يتمعن وصداه) 

وليس ههنا حبيبان ولكن حبيب واحد » هو اذى وعد وكانت 
الينام تجمعه به واصلا : : فكيف تجمعه به الآن مع الصدود اذى نشأ من 
النوى ومن اللحفوة الّتى وقعت بينه وبين آل حمدان - والبيت التالى يكشف 
هذا المعى : 


ا 


رم و 


أبى دق“ الدأتيا حتبيياً ثد عله فَمَا طلبى مثهنا حبيباً تسرداه 
دافم افع[ ل يعت ل 1 لكلف شىع فى طباعا تَ أضد 0( 
وأبو ادب خاطليا تدم ولالمة الا اد رمع عط ل براح ؛ 
ولاعخلوفى هذا من رجوع بد كراته إفى قوات وصفة حال مما كان بينه و بين 
سيفب الد ولة ومن كانوا و 4 فى هذه 0 ع لشبحته رن 
المحبوبة : 
ورعتى الله عيئساً فَارَقكنًا وفؤقتها مها كلها يو لى يفيه دام 
5 و ع ل عمس 7 و 0 
بوادر 2 ما اموب كانه وفل رحلوا جيك تناتر عمده 
إذا سارت الأحداج قوق ذبائه تفاوّح مسئك الغانتيات ا 
وحاك 0 00 رك 0 
ومن" دو باغؤل” الطاريق وعدم ) 00" 
وماششّبه حاله بأحداهن” إلا أنهما صنوان وإلاة ماصحّ التشبيه فهى 
نفسها الحال ثا ترى . 
وقال أبو منصور التعالبى فى أول فصله عن آل. حمدان : أخبرنى 
جماعة 8 ن أهل | الأدب أن المتنبى لما عوتب فى آخر أيناممعلى راجع شعره 
قال قل و فى قولى وأعفيت طبعى واغتئمت الراحة هنك فارقت آل 
حمدان . . أ. ه. وإن"' صَّحّت هذه الرواية فما أراه إلا قد أنكر عليهم 
قوشم إد اننت لنفسه التجوز وما فب عحيه من التصرف » وإعفاء 5 وم 
يصحبه من الانطلاق» واستشعا اا وانماكان سيب الراحة الد عة مخ 
وحل كر حيثث طلب تخالا كأحداه فصار به الآمر إلى أن تجاوزهما محا 
و فا روطو وام عل مر 100 في ريقف مصر الّتى احتوته واداعته 
وأبطات دعوى كل شىء سواها » ومن إعفائه طبعه وانطلاقه اليذى لايدقع 


قوله وهو بفارس 


اس 0 عي اسل #ي لم واس ١ت‏ ه 5 اه لل عرس ون 6 
«(ازاثر باخيال ام عائد أم عمنك مولاك اننى راقد 
نر ه 2 5 1 5-5 اس ل يه 00 عي إسام 0 00 - 3 
عد وأعدها فحيذا لف أالصق تديى بثديك الناهد) 


هم |- 5-2 


تأمل قوله « تلفأ » وإنما جعله تلما لمأ فيه من انبماك فى وصال عاقبته 
السيف والتلف أو كما قال جران العود : 
د ليئدةة التأى هذاه فتك مَرْجُوم غداً أو ممُسَيف)(4) 
يس هذا كقوله : 
29 فق قطن الم وف دما إذا لسان المُحب سَمَاهَا 
ليس اللي أحداً غبره وما السيوف اللاء 00 دما غير 
سيوف بنى حمدان ولم تكن الفتاة فى حلب وإنّما كانت تقدم إليها وتسير 
غنها  ,‏ لأشتك آنا كانت مناسية درت القلة : 
«لتقيت بدترزب القئلة الفجئر لقليية شتت “كتدرى والصباح فيه قتيل”» 
ونع ياش القن | أقامت باع : 
(يحرمه تمع إل سد فوقه فليسشس لظمان اليه سبيل » 
ولك داه رم عكر رطا يا ا كانت تمتنع به » وقد 
مر كار 
«وصفت فيها متصيف بادية شتات بالمتحامتكان مناه 


فإذن لم تكن تسكن البادية وإِنّما صافت ترفا والتماسا للقاء الشاعر فى 


شن 


الذى كانت تنيح البداوة من حرية لاه ايض دي الحاضرة . 

«من االجاذر فى زى الأعتاريب حمر الحا ألى والمطايا والجلا بيب» 

اسل توك فى زئ الأعاريب » أى هى فى 3 عبن وليست متهن : 

«أفد رئظباء فلاة ماعرفن ما مضا مغ الكلام ولاصبغ الحتواجيب 

رأى هذا بعصر وأعجبه بلاريب . 9 
م قباء الاذة هؤلاء » رمه وام ؛ بمضغن كلامهن ويصبغن 

حواجبهان و حال الحضر ورقتهن وهسّن بعد فى الفلاة ظباء فلاة 

مُرفّهات لامعزاها . 

«أيْىة المعسيز من الآرّام ناظرة” وَغَير تاظرةٍ فى امسن والتّطيب » 


[.- الت 


وحسبك نظرة فى اذى اتار أبو منصور من أشعار آل حمدان لتعلم 
. مامقدار مابلغوا من لبن ؛ ورقّة وتأدّق وترف. من ذلك مثلا قول أبى وائل 
بن حمدان : ١‏ 1 

ولا وَانذى جَعَّل: المّوا لى فى المسسوى تمدام العبيد 


العا 


5 2 


وَأَصَّارَ فى أندى الظبَا عقيّاد أعلتاقر الأسود 
وأقَام ألو ينه "المثينة” 5-30 عن اففياية. ا ود 


4 1 ه200 غم هم 


ماالورد أاحسن منظدر من حمسن توريد اللنداود 
دلأبى وغات إن دادر 


اي متسب 
صم ص ورس م ه 


ف العم ظتكمتك” 0 زلني هد امم نام احبر العمائة ( 


وقد مر" بلك شعر أبى فراس وروح الاين سِشْخمّة وقد يبه ماحمله هو 
مسا بى في القسوَّة وذلك كا قال المتنبى « تَكَلفْ شىء فى 
طباعك” ضيده ١‏ وأبر بيات أبى فراس التى تنسب إليه عند حمامه أشّيه به 


ومشر ما قؤمهاق ال ن ورقة الالال : 


والبسيصبي 5 0 عصى ل الأقام إلى ذتهاب 
تُرحى عمسن سر ن خف سيرك والحجاب 


كر ل-إذ1 ناد يتستيئن د 0 رّ المواب 
رحو اشيات أبو هرا س ل يُمتتلْع الك يكيم 
حتى عند الموت رححمه الله يروم الجناس . 
والبداوة كثيرا ماتصير إلى الاين المفرط. والالال حين تخالط الضارة 
أو تخلد إليها » والناس بعد ضروب والله تعالى أعلم . 
وهذا يقوى ما قدامنا من أن" صواحب أبى الطيب بالشام اضطنعن زِئ 
البادية وما كن نَدويَات : 


وقال أب و الطيب فى أوائل أمره يذكر تمدوحا اسمه المغيث العجلى : 


© سب 


العا فتك ,انطتاكية عبتت :إلى ابن اثر" كنا ف دا 
فر عسجلان” اا سم الوى على أحد نت راحاتى فهر والأديا «( 
والشعراء مما ينظرون بعين الكشف .وقد كتب على أنو الطبي اخ والغورة 
أن يصعل صيته حاب غئلك أمير ها ؛ ولكن 5 ا 1 ذلك له بعك أن 00 رأحلتيه 
00 0 دب إلى مو أنطاكية 0 ى العشائر فإن تلك فتاته كانت مقيمة فى 
حيز ى العشاء وحوالة فما معنى انتساب الغلام الذى أر أد قتله حيث قال 
0 55 3 علام 1 ى العشائر ) ل فقد كانت تعدم حلب حين تقدمها عل 
00000 3 أو ما قال : ٠.‏ 
ديا طفلة الكتن عبلة الساعد عتلى الْبعير الُقلّد الواخد 
زبدى أذى مهاجتى أزد اهو فأجتهمل الذّا س عتاشق” تحاقدم 
أليس ههنا صدى قوله 
«وسْتسب علندرى إلى من" اي والذبل حولى من يديه حقيف 
فتفدئ 05 نفسى الفداء لتفمسه وَلكو بعضص المالكينت عنيف» 
بل قال  :‏ 
«حكيات اليل" فرعها الوارد فا حك نواها لحفنى” السّامد 
طال” بكا كئ على تل كسبويها و طتَ اج كلاكُمًا و 50 
أكانت طويلة القامة طويلة الفرع أم تأمّلها من علك وق وس وهى(/) 
فى انطساكية أو حلب فطال طيفها المتوهم إلى عنان السماء أو كما قال شيخ 
الشعراء أمرؤ القيس من قبل 8 
0 لتررقياة من د رعات وَأهملها الام نظ عال ) 
وصدق وماعلم ونحه إذ ذلك نور النبو 


3 03 هن عر اد قد 


0 مابال” هذى التجوم كن كانها العمى مالها قائد) 
وصذه من ن صور بغداد 7 ور اك الى نوات الع ا رق عا 


جه 


القلوب 3 كار ا ل منهم حاب وقال : 
وفعت له أ رأيْتصفاته ربلا وَاصف, والشعر تهذ وطماطمه) 


25 


وقال : 


0 أن اذى نظ الآ عق إلى أ 


وقوله بعد : 


واس كا 


وأو عصية من "منرك 3 


يشعر يبنى حمدان وأبو الطب هو 5 : 
العكبرى ؟ « وأجهل الناس عاشق حاقد » 


5 


اليدعت إل هاه اذى أسب , 


أروة 


اس 8 


5 7 9 8 5-08 
أذ دى وأاسمعت كلمات ى مان بفصمم 0( 


كان ا 5 - ماذا قال ,2 
. ولعل آل حمدان كلهم كانوا 


الم يذكر أبو منصور فى بعض 


الأشعار الى 0 إلى غزل المذكر؟ ولعل هذا كأن 
مذها با من الغيارة عا لى اللحرم دين بعص طبقات العلية وَالفدرسان فى ذلك 0( 


الزمان وفى أزمنة كثيرة من قبل 
قال أبو فراس 
2 قد كان بَدرَ ال 0 


العف “جد 2 


فقزاده رئسسه 


لاسي 


عل ذاراً 
سه اشر اق عدر دود 5 
لا عي جيسوا وندنحنا فقذدير 
وقال : 
وس اسه شو ذو ارس عق اه © اسم 2 
و(قمدر دون حساه الاقمار 
00د م 36 08 ل سا رسالل 
وغزال فيه نفار ومايتك 
لاأعخاصيه فى اجشتراح المعتاصى 
قد حل رز كتلاح دهرا مرا ودكن” 


ع 00 


“خ أزيه النذر تاي 


-ب-/819-- 


ن بعد 00 أعلم . 


5 2 
ن فى جيه سوا 


ولاه 
0 00-7 اسن" والبهاء 
اللتذى .ما َث من 


يزيد فى 


3 ودس 


وكشرب من النقدا عا 
ع 8 ا 00 5 

رمن شيددّة الظلبّاء التفمار 

5 3 5 و 00 

هاس قي 


0 اه 0 آأر ١‏ 


رقيَة” من لاض 00 ( 


تَأمّل خنوثة قوله « ياعثيار » 
وله فى مزدوجته الطّرديّة » ومع احتراس أبى منصور فقد ذكره 
ولو شاء لاستغنى : 
“عات الاقم عدا ذازق: ١‏ اسك تتشطا ابر 
قال غلام” متهم أنتعا آنا وألود رى ا د ا 
ومنها : 
سر وَقَال هات كنت مهثلة ‏ إحلف على الرَّد فَقتّال كلا 
أما يمينى فهى علندى غا لسية و كلمتى مثل _ يكسيفى وافية 
نه ار 5-0 بقيْلة اد عدي و كه ييه 
الوه حا لامع لسك تفاسي 0 


0500 - مام له سا #8 اراس يي اه سا سم 2 عرس ده 


على مز احى والرجال حضر وهو بريد عدل وحص 
قَلَم' أزل ات انبسط وهس الصيد قتليلاً وتشط”) 
وقال حمدات الموصلى من آل حمدان » 


0 100 الحبيب وَيْحَك” قّد* أ" أقى عليك” الحييب 1 وطيبا 
عله ا لاط ها لك قطر فت بادئاً و ا 
ولقد كد نت ؟: أن" أَضْمَّك ١‏ ا أن" أيسرىء الطدُون” 4 ع 


حيفة أن" يكنون ذاكة كناقي ‏ لقدهاً صارَ ار سول ايا 


ولاريب أن الرسل كانوا آثنذ غلمانا بدك قول أبى "الطمة: 
لم افا من بعت إليبها غار على وتان" فيم قوت 0 
وبين هذا المذهب والّدى تقدام بون عظم . 


ولآخر منهم . . قال الثعالبى 8 وكان أبو الحسن امار 0-6 ينشد فى 
تدريسه مسألة واحوويس المت ا لوقي عر المي د 


0 ل مان 0 


ناو ابد مى هذا الغزال فم نه رما: سى لسهدمى مقلتسيه علىع- عمد 


ولاتقكوي إنى آنا عبنداه و 7 ا يقل للدم 


ةس 


وهذا يحتمل أن يكون فى جارية . وكونهما فى غلام أشبه . 

وقال الثعالبى : وقال بعض الرواة دخلت على أبى العشائر أعوده فى 
علّةَ هجمت عليه فقلت مايحد الأمير » فأشار إلى غلام قائم بين يديه اسمه 
رد دون عه وين لج راطا 


«أسقم هذا الغلام جسمى عمسا بجقسنيه من" سقام 
فور عيلنة مسسن” 28 ادق ا إلى ع.ظسامى 


اس 


و ا ا ل 


وامترجت روحه بروحى ازج الماع والمسدام ( 


وهل مان أبو الطينّب على هذا المذهب إذ يقول : 

١‏ وَأَغيديبوى تفسه” كل عتاقل عقيف و بهار رىجسمه كك لأفاسقٍ 
وما الحسن فى وجه الفنتى ششرفاً له إذا 0 يكن" فى فعلله واللتلائق » 
ثم كرهه طبعه وإ ذلك الإشارة ؟ 

0 و 0 2 مفيعيو ل ذعلت 0 | يكلف 5000 ىء فى طباع.ك” ضدة) 


حل اه مس مل 


أم أراد ا الكناية يال غيد عن الملبحة حشية السيوف اك تقطر دما : 


سل كت انين اليل بيب وبارقر مجر تر عوّالينا ومتجرى السوابقٍ 


وصحبة قوم 5 ا 'بفضلة ماقد” 6ن فىالمقا رقر ( 


فى 'بشانا السر فك الين يكترون فو رقاس الأطاديء أر كا فالك زم 
هنك : 


وتحيق يكنات طسارق ق- الطيب” فى لماز 
والهار فى ” 
ويكون القنيص العاشق وذلك بقايا الطيب : 
دويلا تَوسنّدا نا القّوبّه تحمه 2 كأن ثراها عسْبر فى المرافق» 
وعن أبى الفتح أنه أراد الوسائل ( هكذا ) والصواب الوسائد كا يدل 
سياق الشرح من بعد . قال العكبرى وقال أبو الفتح إنما أراد الرسائل 


86 


( هكذا ) وقال الحطيب لم يرد الرسائل ( هكذا )وإنّما أراد مرافق الأيدى 
لأن الصعلوك المقاتل لاوسادة له : وقول أبى الفتح هو الصحيح . أ . ه . 
ولو قال : « روكلا الأمرين وجه » لقارب إن شاء الله . 

وذلك أنه كأده جعل الوسائد على ليل فوق الثوية » فما فضل من 
المرافق عنهن مسه الترى ومس العن, بوالبات اميا والحديث المُخْفيه 1١‏ 0 
سماع الم اهر عا لى القتطربكى فلاتزال له بغفية ة أبد الدهر 


اعرةاا اماه 


«وخيذا سسملعيى إلبدك فين فيه بقايا من حتديث كالعقود , 
كدر اا اا ١‏ 

الست الثوية هنا هن 0 فة» الذى كان به قبر(؟١1)‏ 
أبى هوسى والمغيرة بن شعبة ‏ ولعله لم يكن إلا مقابر » قال حارثة بن بدر 
اياك 6 زياداً 
«صّلىالإ له على بر وطهّره عنثد الدّويّة يُسُفى فؤقه الور 
دوك الأرض الى نولا في اليل .. والعويت تفول الثونّة لما ارتفع من 
الأرض وتقول لأوى الإبل ثويدة ومن رحل فى جمع غفير كان مأوى إبله 
حيث يبيت - وتقول لمنرل الضيف الثوىئ. وإنّماكان أبو الطيتّب بالشام وذلك 
من الكوفة بعياد : ولعلّه تعمد هذا اللفظ للتعمية » ليظن :به ذكرٌ عهد 
من الكو ف 

أتى اشراح الوهم من قوله من العك : 

١‏ 2 دون الشّو 2 حرينٍ يفول 1 در مبى ذا بذ اكا 


الى مسابل - له س 


س0 ععذاب اك إذا ا قبل رحل” در وله ارد كا 
0 ا الطيب بعد ى وقل عَسِق امير له وصضا كا 
رهذه ثوية الكرفة والكوقة دون - " تم هى بعد لاتخلومن ذ كرى ثوبّة 


الشام إن كان أللهر يء دنا أن 0ه قوله ومن عذب الرضات1"9١)‏ 
الخ جو ار اه ا ا الدعة اتخاذ الخوارى . 


كاه اعت 


قالوا شكا أحد الملوك الأ قدمين السأم والوّصّب فقيل له فى ركوب 
قارب بين عشرين صبايا فى ازر قصار #ففن به ويتواثين فى النهر » 
فشفاه ذلك وجعل يعود إليه كلما أحس وصباً أو سامة . 
لوليا در عاد تانافر يه كله كتأن تر اها 00 فى المرافق 


يلاد إذا زَارَ االحسان” بغيرها حصى 1 إبها تقبنه تقبنه للمتخانق 


5 


0 عا لكر ب مسليدة” على كاذ بامان وعد 0 اق 04 
وسسهاد” لأجفان تن لناظر اواسق أت ان ومسللك” لتاشق 
وأغيد” يهوى تقس كل عاقل ” ع يف ويتهوى 0 فاسقٍ (( 

أى ذلك لسوى الشاعر . أو لديه المتعتان » كقول أبى نواس وهنا 


5 


مشبان ::. البظ) (15) 


02-73 


«أديبُ إذا ماس أو تار مز هر سن سس عدن "سواها بعائق 
يعد ث عما تت عاد وبينه وص ماوق عاد ع غللاغ راون 


5 


و 


وما الحسّن” ذ فى واجحله الفنتتى شمر 5 0 وَلكتّه فى فعله والحلائق» 
ويقوى أن هذا كناية قوله « وَصداغتاه فى خدئ غلم مراهق )ء 
إذ أغيد وحدها تحزىء عنهذا التفصيل. وكأن” العكبرى أحس بعض الذى 
نرى إذ نبلّه إلى أخذ المتنبى من ( الحكمى ) أبى نواس حيث قال : 
«فتدئنى وصيفة - كالغلام المرّاهقر 
همّة السّالك العتفي ‏ ف وسول المتافق» 
وعن أبى الفرج الببغاء أن" المراد بالأغيد ههنا غلام بعينه وروايته تحمل(5١)‏ 
مايكذ بها راجع المرشد ٠‏ 4 )ند الذى وص من الغلمان عي 
أديب ماهر بالمز هر ولعلّه أخمل ذلك عن الفارابى ولعل” الغارابى لقى أبا 


كداا كات 


الطسي وأتس يه وككسنان. ايها مق رما #«شاهد' للك قاور وامق علي ديك 
الدولة » وهات رحمه الله بعد اتضال أبى الطب سيفب الدولة بعامين [فخرضن 
فنع وكان لكر عتافة بدمشق » قالوا وكان يحب المياه والبساتين مع الزهد 


وجفاء فى الطبع ومعرفة باللغات وعاوم الماضين . كان فنانا . وذكر أبو 
0 _ 

الجاع ابشغر ينوط دعق كييك قال. : 
«تعتواد ألا تتقلضم السب سياه إذا اهام لم تترافع جندوب العتلاائق 


ولأدرة اعد ران إلا ومار ديا 


0 ادام كات 


0 ثتى ل 06 0 
ربحان تولك الشعقائق 4 


وهذا التشبيه جاء بعد الصور التى تقدآمته مباينا ل+وها كل” المباينة » 
وليس أبو الطيّب كن كان يروم مجرّد الزرخرفة كقول الآخر : إندلة 


كاه يخاي القاقي » .وق" :ذا مدر از تي 
أعسلام داقو ب ص 3 عتلى رِ ماج من برحل 0 
فييدو هذا كأنّه من ذاك . إذ لابنبغى مع الصور الّتى تقدمت أن نغفل 
صورة الغدران ذات الماء العذب نحت الريحان والشقائق أو كالريحان تحت 
ااشقائق . أليس فى هذا تَفسى” مقاله من بعد : 


دأشسالم هن سد دغ سا ابه ساس ل ل ل ا - 3 
«أبو كم ادم سن المعاصى وعللمكم مة.ارقة الحان» 


ولأنغفل عن قوله فى الكلمة ننسها : 

1 درق ماين الكتمار وبيتهاً) 

يعنى يفرق بين الفرسان ونساءهم والضحير يعود إلى الممدوح وهو 
سيف الدولة : 

( بضر 35 0 ع 0 عداشق‎ ١ 


كأبى الطب . أتى الظعن : أى النساء الظعينات 


ا 


أت الطلمق” بخ مانتطير رتفتاطري*” 
من الدام إلافى تحور العَواتق » (17) 
و لاني كر عي ويد د لد نا :0 لان 
«كالرْحَان تحت الشمائق 0 
«بكل فلاة. شتكرالإئس“أرضتها ظعائن' حمر الحتلى حمر الأيانق» 
١‏ وهؤلاء ظعائن آل حمدان والشاهد ير العلى والمطايا والخلابييب» 
ويوضح ذلك قوله بعد : 
«ومتسرمةٍ سيفيكة ربعيل يتصيح الحتصى فيها صياح اللقالق» 
واللقالق من الطير ترا كوقع الحوافر 
3 قال : 
«تَوَضّسَها الأعرَاب سسؤرة متثرف لذ كره” الصّحراءظلت السّرادق » 
اول قد جافكر ل ونه التزهة ويضرب ا سرادقه » قالوا 
كان هشام بن عبد الملك يفعل ذلك . وما سمنّاه مثرفا إلا" لعلمه أنَّه مرف 
نذا كرتُهم بالماء سساعة عبرت سماوة كلب فى أنوف المترائق 
وَكانوا رن "للك بأن” بَدوا وأن" للستت ١‏ فى الماءتيتالغلافق. 5 
والغلفق ضرب من النبت يطفو على الماء . أراد أن الملوك لا يصبرون 
عن الماء » لبتوا فيه كنبت الغلفق . والصورة غير بعيدة من صورة الريحان 
نحت الشقائق 
ا عناية أبى الطينّب بالحصى فى هذه الكلمة الحيدة من شعره (18) 
نيه له : «كأن” حصاها عَنْبرٌ فى المرافق» . « يَصيح الحتصّى فيها 
صسياح اللقالق » وفى لفظ اللقالق نفسه حكاية لصوت الحصى كا ترى . 
( حخصى تربها تَفْنَه للمخانق ). 
وفى ونينّة شعب بو أن قوله : 
«وأمُواه” يل عنا حخصاها صليل الخلى فى أينْدِى الغو انى ؛) 


3 


1 


منظر الخصى ودسه وموسيقا لقتالقه وضلييله كصليل كلإ 
قالت الأندلسية 0 
0 بروع خصاة ح الية العذارّ ى 00 جا انب ؛ العقد التّظيئ) 
كل أولئك اق ارق أ الطيتت اما علوق ع 

كا علق الحصى بالمر افق من الوسائد أو«طفئلة" الكتف عَدَبنْلَة ساعد 

كار و عه اندي حر امن سريت الدولة الأ ربعة الذين ذكر أبن 
لكان أنهم و اعلى أبى : نصر الفارابى إذدفن بثلاهر دمشق-بثويّة دمشق : 


سل اأسم 


7 كم 4 ون الشوي به عن حر نينر 8 ل لدو مى د بذ اكا) 
وأشعر أبى الطرسح أصداء تتجاوب . والصدق منهجه أبدا قال ابن 
جنَّى ماعرفته إلا صادقا (الخصائص مصر 74,8 ). قال فى الددالينّة التى ودع 
م ابن العميد : 
تيت را ادس يهنا عَلَى الصّدد ولاختفراً رادت به 00 م 


ا 00 0 


وله ليلة قصراتها بقتصدورةٍ أ -التيك رىفى ينها عحة العقاد 
ا المستهدام م عله وإن كان" 5-0 فتيلاً ولا يُجترى 
وغيظ" عا ل الأيامر كالثار و شى ولكده غيظ 6 00 على|ا ل ( 


97 و كد اسيه د سخ الى 7 2 

بقصورة أى ؟عحبوسة مقصور 6 حور مقصورات فى ايام 2( 

والقصورة والقصيرة بمعنى وعلى ذلك الرواية الأخرى 
0 ولاليانة فصن ته بقصير ةّ ( 
وهى غير جيدة وكأن فيها تعريضا ع تسبها إلى يخ الطيسب 
إن لم تك أول ماقال ثم أعرض عنه بعد التروى . واستشهد العكبرى بقول 
وده 

اتير : 


0 وأنت التى ” حيبت كل قصيرةٍ إلى وماتد” رى بل الك القتصادر 


م قصير ات ال ال ص أرد قصار الل-طاشر ا ءالبتحاتر”) 


وميصنع كغير رحمه الله شيثا تما كان قصيرا أحمق كذابا.. لكأنّه رحمه(9١)‏ 


ع 


الله مانسب هذا كله إليه إلا للتقليل من قيمة تشيبّعه فتأمّل . 


وقول أبى الطيّب مشعر بمعنى القصر: كعنب» يدذّك غليه ( أطالت 
يدى فى جيدها صَحْبّة العقلد ) . والقصار نما يكن" غئلاميات ملاحة” : 
#سقتي يا لقطد يا على كاذب من وعد ها 0 صادق) 
أحسن ماشاء . ال ّ 1 
إذ فى الطول جتهارة من تذ كير تحمل على مزيد من التأنيث على هذا (78) 
يصح تأويل ماأولنا فى قوله : « وأغيتد يتهتوى نفسه كل عاقل ... 
البيت » وقوله لابن العميد يصف الطريق : 
«إذا ما اسستجبن الماء يعض تفسه كترعدن” بسبّت فى إفاء من الورد) 
وروى استحين بالياء وهو جِيّد ‏ فيه 0 0 قوله ( كالريحان. 
نحت الشقائق » . 
وقال أبو منصور : « أنشدنى أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى 
هذه الأبيات ول يسم قائلا ثم وجدتها فى بعض التعايقات منسوبة الى بعض 
آل حمدان : 
أجل عدك ق فيو عانهاة ‏ كاد كد دورط الفنود 
وصافحنى تجد' عبقاً بكفى يتضُوع إليك من رَدع النهود 
وخن' ستمئعى إليك فإنة فيه بقايا من حسديث كتالعقودم 
ون سدم لايع قلات تع لكر ا ا 
«أزورك أم ترور فإن قلبى - إلى ما تشتهى أبداً يتميسل 
فتَعْرِى مؤرد” عذبة زلال” - وفرع ذؤابتى ظل” ظايسل 
وهل تخلشى بأن تظلما وتتضلحى إذا وافى إليك بى المقيل 
فعجل' بالحواب فما جتميل” 2 إباؤك عن بُتينة يا جميل) 
قالوا وفيها قتل” عبل” اللإمن أبا جعفر بن سعيد ( ياقوت 5١44‏ 
5 ) والراجح من سياق الثعالبى أنه عرف من المنسوبة إليه الأبياث وكم. 


و 


6 ا'سد 


0-79 ضياع :7 ع 
وعسى أن يكون أنبأه بذاك الميكالى أبو الفضلء فقد كان كاسمدمن الفضلاءء 
فأراد سعر 6 5 1 
وقول فتاة آل حمدان ‏ اذ لاتكون قائلة هذا غير فتاة : 
« أجل عينيك فى عينى 
كقول: أبى الطيب»: : 
وشامية طالما حت بهما تمن ف ناظرى محَيّاها) )251 
وهذا قوما ( دنر ندى ورد المتدود 0 
«فقبلت ناظرى تغالطتى وإتّما قبت به فاهاء 
وقال أبو الطب : ١‏ لعينيك مايلقى الفؤاد ومالّقى » وقال : 
« أفسدت بيننا المودات عيناها يل بفارس : 
وإن"الذين اقبت واحتملوا أيامهم لديارهم دول 
وى 8 3 سه 5 
الحسن يرحل كلما رحلوا معهم ويتزل حيثما نزلوا 
فق قا رشها” تديراهها يدوي موه ب حدر ) 
00 من الآرام ناظرة” وغَيئْرَ ناظرة فى لسن والطيب» 
هذا قوله : « تديرهما ) . وقول الفتاقفى عجز البيت : 
0 مشربة ندى ورد الدود 1 
كقوله  :‏ 
٠‏ حيث التقى ختداها وتفتاح لبا ن" وتغكرى على حمامها» 
وحمرة اللحد والذموع الى تَنْهل” عليه والنواظر التّجمْل” كل ذلك كثير 
الدوران فى نسيب الشعراء : وهو فى شعر أبى الطيب قبل أن يصير إلى 
حلب سيف الدولة كقوله « أيا ختدد الله و, رد الحدود ) وقوله ٠‏ ببياض 7 
وورد الخدوة واو تقول وعر اومن داؤه اتفدةق” الدجل »ولكن فى كل 
ذلك العموم و ليس عنوشكٍ أن شف عن شخص بعينه أوأن يم 00 


ا 


ونه درهيا بلاوية حودت بها الحلل » « أفسدت بيئنا الموددات عيناها ) 
« تُنْصر فى ناظرى محياها ) 
: تبلل“ ختدىّ كلما ابسمت من مطرٍ برقة ثناياها » 
ومها كدها يول نيه خد د ) 
و ولاخفراً زادت اال الحد ) 
أكم' ير هذا اللي ل" عينيك رؤيتى » 
إذا ظمرت منك العيون بنظرة » 
« قفى تغرم الأولى من اللحظ مهمجتى 
بثانية والمتلف الشىة غارمه » 
وتفلاقة نشد فى لخدا ا" 
لقلتيها علظ. ته 0 ى المقل » 
وهل كان فى خحد ها خعال” يز يد له خدها احمرارا حين يتورد ‏ أم 
أراد بذاك كبرها 8 وغضبى من الإدلال سكرى من الصبا) وحسبها 
ونسبها » زيقوئ هذا مكان ١‏ فى )و «منى )من قوله : 
١‏ عواذؤل” ذات الخال فى حوّاسدة وإن” ضجيع الحود ين جد 
بر يدا عن ثوببا وهو قادر ويعصىالموى فىطيفها وهو راقد) 
ولاريب أنة صاحبة عواذل ذات الخال » هى الغلامييّة القصورة ذات 
البعير المقدّد الوانعد » بآبة ماقال : 
«مررت على دار الحبيب فحمْحيّت جوادى وهل تشسجو الحياد” المعاهد 
وما تنكرٌ الدهماء” من رسم منزك سقتها ضصريب 00 فيه الولائد» 
وإننّما كان هذا بصحصحان ابادية حيث شتا وصاف . هذا وقوها : 
لو صافحنى ند عبقاأ بكفى ( 
يطابق قوله : دياطفئلة الكق علبئلةة السسساعد ) 


لات 


ونعت الكف فى 0 قليل وها 2 أبو الطيب لت وهو يسجل 


( اضوع ع إليك عن راع التهودٍ‎ ١ ١ 
أى مالاصقهن” ه ن الطيب - قال الوليد بن يزيد: « ألا أطير» أو هكذا9؟؟)‎ 
زعم أبو حدزة ا‎ 
: كقول أبن اليب‎ ٠ 
و وقد عيق العبير به وصاكا)‎ 
وهو فى صفة جواريه بالكوفة فة اقتبسه من صفة صاحبة الأبيات . وكون‎ 
العبق من ردع الد نهود هو عينةوله: وأطالت يدى فى جيدها صحية العقد)(77)‎ 
: وقد تأمله يعبث به فذلك قوها ا إلى دنو أقرف‎ 
وذ سمعى إليك فإن فيه بقايا من حديث كال قود‎ 
: بلا كل سمععن سواها بعائق 4 ومن تَأمسّله العقد> حيث هو قال‎ ١ 
ها 0 ا الذى قل سلانث به و أن بدراً قباها 5 لد "الها‎ 
: وهو شرح قوله فى الطيف‎ 
( دنا او لنا المذام بكفه‎ ( 


«من ليس غخطر. ان اي بباله ) 
فى الكواكب من قلائد جيده وندال عن الشسّمس من خملخاله» 
وهذا كقوله « وشحس لناظر ) واللنؤال بقَايا الحديث أو ؟ا أشار 
فى قوله : 
«وقد طرقّت فتاة الى مرتدياً بصاحب غير عزاهاة ولاغترل 


ا ل ا 0000 3 2 0000 
فيات بين تراقينا ند فعه وليس يعلم بالشكوى ولا القبل 


3 2 00-5 1 ل 3 86 سه 2 
3 اغتدى وبه من ردعها أثر على ذؤابته وا حفن والخال (" 


قالوا الصاحب غير العزهاة ولا الغزل هو السيف - وَإنّما أراد نفسه 


م _- 


فجعل السيف كناية » ونظر إلى قول سحيم” : 

وفما زال ثوبى طيبا من ثيابها بك سي امد باليا » 
أمج بلى » والمز هأة غم 0 
يلك على إرادته نفسه قو 


وفإما رين لاأقهم 1 0 قآفة' غمدى فى ار حاد عن 
وقدعذ[ا ت العواذل” 0 د ذات اعلوال قبل اتصال ى الطيب ب سيف 


الدولة فى مقدمة لاميته فى أب العشائر عيب قال : 3 
لاتحسبوا ريعكم واساة أوال بت فراقكم قله 
قد تلفت قبله النفوس” بكم" 00 ت فى هوا كم العذاله ) 
وقوله له تلفت كقوله فى اط االتى قالما 0 س من نفس هذا الوزن 
0 فَحيذا م" م ريه بتديك الناهد . .. البيث.» و لاحفى أن هذا هوا 


00 ع اه 
م ا ا 0 0 7 35 5 
عير قول قول الفتاة : ل د النهو ل 
ليله س2 


) خيلا وفيه أهل” 0 وأو 4 وفيه ل مروح إبله 0( 
ب الصرم الجماعة من ن الميام وأهلها وهذا حيث كانت أصطافت أو ف كد 
ولو سار ذالك لحييب عن فلك مارضئى الشمس” يرجه كاله ) 
9 مفعوأة ) وبر 39 اعد . وحبيية أبى | الطيتب 0000 القصيرة 
عنادد بادر 4 فمتى ذكر أنها شمس كان ذلاك من أ ل التشبيه 0 المعو 
كقوله : «شمس لناظر  )‏ وكقوله ههنا ا اأشتفين نجه أى 
قصره لاير ضى بالشمس ديلا شيك وهو ددر وألغز برج أأسماء 5-1 ثترى 8 
ولكونها قصورة قصيرة عبلة غلاميّة جعلها بدرا ذما كان يخفى عنه أن مذهب 
الجاهلية ( مانال أهل الخاهلية كلهم شعرى ) تشببه النساء بالشموس : 
)0 تبدّت لنا امسن بين غمامة بدا حاجب منها واضية حاجب 
وهذه 2 كنا ترى - وطدُو الات من قال فيهن 
«بأبى الشموس الخانحات غواربا 2 اللابسات من الحرير جلابياً» 
قمك ماو" ليبهرانه من الخلابب 34 ها ترى ‏ ثم قال 9 


ا 


و أحية وامجوى وادورة وكلة حب صبابة” ووه »ع 
وائما قال «صبابة ووله » لما قال من قبل ١‏ والهوى» وهو يعلم أن" المهوى 
ههنا د تَدَفْ ») 
يتْصررها الفبثا على “ظاميتة” إلى سواه وها متطتله) 
وهى ظامئة إليه هوء أبو الطيب وصورة هذا السحاب يت فى 
فؤاده إلى حين زار ابن العميد فقال يصف المطر فى طريقه إليه : 
وكفانا الربيم الغَيْثْ هن بركاته فجاءته لم تَسُمع ادا سوى الرعد 
اذا ما 0-0 الما يعرضن نفسه 00 0 فى إناء من الورد» 
اذا مااستحين كا قال أبو الفتح جيد والكناية لاتخفى 1 كأن كل شربة أو 
حسوة إشارة «١‏ بقيلة » : 
«اتذكر إذ توه عنا ليم بفرع_ بتشامة سقتى البتشام )(14؟) 
ويقوى هذا الوجه والله أعلم قوله : 
« وأشنب معسول اياك واضح سترات فمى عنه فقتبسل مفرقى ) 
ميقول: 
«واحربا منك ياجدايتها مُقيمة” فاعلمى وم رتحله ) 
١‏ «على البعير المقلد الو اخحد) ١‏ 
وهذه صورة أبى العشائر حيث قال : 
«وفارس الأحمر الكل فى طيىء االلشرّع لقنا قسبتله'» (ه) 
وفى البيت نظر إلى قول عنرة 
«أشطان” سس فى لان الأدهم ) دفأزور من وقع القنا بلبانه» 
ولكنّه بعد فى أعماقه صورة هودج . هو الأحمر المكلل هنا والمقلد 
الواخد هناك . 
دلو خلط المسك والعبير بها ولت فيها لحلتها تفله » 


نالك 


«أنا ابن من بَعنْضّه يتفوق' أبا الا حث و التّجل” بعلض تمان “نجتاته) 
وهذا جواب من لامها فيه أنه لانسب له مثلا . ومثل هذا قوله : 
0 وان ضجيع الخود 0 لاجد ) 
وهو موضع الاستشهاد وقد تكرر فى شعره كقوله : 
0 ع 0 00 
وولست بقانع من كل فضلٍ بأن أعرى إلى جد همام) 
وقوله : 
دوعا مذ كل الحداووة لهم من نفروه وأئقدوا حيلسسه) 
كأنّه تعريض ببذا العاذل اذى تَنَقنّصّهُ في نسبهء ثم انتابته نشوة مرحم 
شديدة الشبه بندشوته بعد لقاء درب القلة : 
اس الهس 03 هر وس سه # عو م 0 
وفدخرا لعضب أروح مشة_ماءه وسمهرى أروح معتقله 
فاك مباك ولأمداج ولا وان 0 ا 
ودراع فته فَخْر لقسى فى الملتقى والعجاج والعسجله)(١)‏ 
رمى الدرب بالحرزد الحياد إلى العا » 
وشو ائل” سوال العق دار بالقنا 


2 سنلظ م 


بيت" رعته بقافية نسار فيها 57 الفاتسي له 

وريم يشْهد” الطعام” معى من لا يُساوى اللتْبكز الذى أ كله 

ويظهر الجوتل بى وأعرفه ولد : برغم من جهله» 
ايكون هذا المبعونوائ اذى أوصله كل أبى المقائن وتسد من بعد وضاز 
يتناوله عنده ولكنه ذو خطر تجاهله وهو يعرف قدره » اعلّه أبوفراس 
والذى لايساوى الكير الذى أكله هو المسعودى وايس موصوف البيتين 
المعرّض” به فيهما رجلا واحدا ضربة لازم . وتأمّل بعد قوله : 

«ويظهرٌ الشهل بى وأعر فم والدر در برغم مسن جهله 

مستحييا من أبى العشائر أن أسحبة فى غير أرضه لله 

هل سأله الدج ليستعلى عليه وإلا" فما قول أبى منصور : وإنَّما مدحه 
ومدح من دونه من آل حمدان . . . الله الله وهل كان أبو العشائر دونه ؟ ! 
الال 


دعن ذفروه وأنفدوا حيلته 0 زفقة 
وقد كان أبو العشائر بحب آنا الطب و نُدنيه ويفهمه . 
وقد هدنك فيدة الفقاهسّة" لى وهد بت شعرى الفصاحة 4 
فصرت كالسيف حامداً يده كد سيق 5 ل ن مله 
وشبيه بنسيب هذه اللاميّة نسيب اللامية « اثلث فإنا أيها الطلل » فى 


عضد الدولة ؛ إل أله أجود لعظم الورك ا 
واثلث فنا أمها الطالل لجح ودر رم تحتنا الإبل 
أولا فلا عتب عتتى طلل- إن الطلول لمثلها فل 
لو كنت تشُطق ل ب غير عاابك أمنا الزجل 
أبكاك أنّك بعس من شتُغفوا م أبدث أنى بعض من قتتلوا » 
هذا كا قو زهان با كان ميل قل حك فال 
« ولانحسيوا ربعكم ولاطلله أوّل- عي فراقك” قتله) 
القتيل الآن الطلل إذ شان فارس والشام . والديار الى ماتت 
هى الشاعر وهو أيضا الواقف عايها وذللك قوله : 
إن الذين أقحتَ وأحتملوا أامهي* لديارهم” دول» 
والمقيم الشاعر إذ هم عنه بائنون 
«الحسان برحل كلما رعولنا معهم وينزل” حيثما تزلوا) 
وهذا قوله « مقيمة فاعلمي ومرتحلة » 


61م وخر راسم 


(فى أمة لت فى ذا ره هما بد وية” أفتنت بها المدلل 
[اخت ا رايت ردها قاقر ذا بار مستطر ف . 
تش فو لطاع طول" هجرامما وصدود هاوه. ن الى تتصل ») 
وذك لاني عق لمر رقن وه عنييد فونه د 
«ماأسأرتت فى القعب من لبن ترَكتنئه وَهْوَ المسلك” والعسل”» 


إن 


وإذا 0 هأ أ عب أصاد نك يه وأعطت أبالطيب سدع ا والمساك والعسل 


بب#؟الالد 


ولو خلط المسك و ير ع ولست فيها ثلاتها تفله» 
7 اسار ها فغمسه فى الكأس وصرر اللبن خمرا (8م؟) 
وقد عبق العرير به وصاكا 
اقالك الا سدو قله 14 “النشطى ان لون 0 
أهنا إشارة إلى قوله « وايل توسّدنا النوية نحته . 9 البيت ) ؟ 
وقد قارب الانطلاق كا ترى ثم اقتضب إلى بثر مفاجىء حيث قال 
بعد هذا مياشرة : 
«لو أن فتاخسشر صبتحكم << وبرت وحدكة عاقه الْغَرّل” ) 
وهو تخلص إلى الماح . 
وهو اعتذار أيضا إلى فناخسر أن" هذا | الغزل الصادق صرفه وقتا عن 


مدحه :قال ابن قتبية ١:‏ كان يعضن الرجاز أتن نر بن سياز. وإلى خخراشان 
ل 


دخ 
© ييا 


ماقال » . 


امبة فمدحه بقصيدة تشبيبها ماثة بيت ومدنحها عشرة أبيات إِلى آخر 


بم هو أمانى 
عاد الشاعر من المشرق وهو أمير ذو كتائب وبرزت وحدها فعاقه(9؟) 
الغزل حت أى اعبزم 59 قال أبو الفتح عن اي الطى نيه ند ولق فت كتائيه 
وأصيية صند بر العافولة. 0 
. . قال ابن شساكتان ن وهو محقق « من الخاتب الور + سواد بغداد 
عند دير العاقولٍ بيلهما 2 ميلين أ . ه . فمن زعم أنه قتل أبعل” 
أن الملاح 0 وادع قعل" 0 
قتان الربع . . .لعن الدم كا رخات عي الشقائق 
وما كنت فاعلة "وضيفكم” ملك” للك الملوك وشأنك ال 0 


ااام ا وار 3 
أفتمنعين فرى فتفتضحى 0 يذل بن له اذى تعدل 6 


الات 


لقد كان فى أبى الطيب رحمه الله «رح كثير وطموح أينّما طموح 
بل لا يحل بحيث حل" به20 بُخل ولا جور ولا وجل» 
ومن الور هرب والوجل ملأحقنه : 
«يتصرها الغيث وَهىّ تلم ١‏ إن الوايس 1 كته 
لازال الغيث والرىُ والريحان وااشقائق والروض - ْ 
كلما رحمَّت بنا الروضٌ قلنا 2 حلب قصدنا وأنت السبيل» 
والرماح كل ذلك أبدا ملء فؤاد الشاعر » قال : 
0 يُشْعاق من يدم إلى سبل ( 
دهاع اكد ن اصرح 
اشوا ليه نسيت الأسبل ) 0*1 
مسكين أبو الطب 
سبل" تطؤل” اللكرامات ننه :واللجد لا الود ان والتفل 2 
وهذان من نبات البادية طيبان . ( 5 قصدنا وأنت السبيل ) .... 
كما ترى 
«وإللى حصى أرضٍ أقام با للناس من تقبيلها يدل » (#0) 
إذا زار الحسان بغير ها حصى تربها ثقبنه للممخائق 
ولكن ليس فى هذه اللاميّة المرح الذى فى . . 
د ودارع سفته 92 الشَىئ فى الملتقى والعجاجٍ والعجلة) 
ولكن موسيقا وحزن عميق وببجة راقصة مع ذلك : 
ما أسأرت فى القتعلب من ابن ترَكئه وَهْوَ املك والعسّل » 
7 0006 فَتدّت ما الخدل ( 
ووصداودها ومن الّدى تتصل) 
و الحسن يترحل” كلما رتحلوا 2 معهم وينزل حيثما نرلوا» 


ع لاحت 


دغل الغيز المقليد الواخد » 
0-0 ا عسى أن تكون فتاة أبى الطيب الى عذلها 
فيه العواذل 
0 أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث ... ) 
قبل اتصاله بسي الدولة . وهّن” من آل حمدان » قصورة” » قصيرة 
عبلة الساعد » غير لثغاء ؟ 0 
انبسك متايه اللمرة بدا للف امنا ل عدا لقف اويية + نم 
وكم وقفة ستجرتك شوقا بعدما ‏ غَرى الرقيب بنا ولي العاذل” 
دون التعائق ناحلين كشككلتئ ‏ تطب أدقّهما وضنّم الشتاكل” ) 
وما أنساه إينّاها نيل” النوينّة إذ هى فى القافية صدى حيث قال : 
«وسؤق على من معد وغيرها قبائل” لاتتعاطى القفى لسائق 
فين و داوف فياه كرائين فى ألفاظ اشغ ناطق ع 
غرئ الرقيب بنا وأما العاذل فقد لج من بعد » وقد رام معنى فى قوله : 
«الطيب أنت إذا أصابك طيبه2 والاء أنت إذا اغتسلت الغاسل» 
فما استقام له إلا" من بعد" حين أمكنه أن يقول : 
وما أسأرّت فى يدى غدائرها ١‏ جعلته فى السام أفْوَاها 
لتطيب به المدام وقبلته مع المدام وقبدّاته وقبدّلها مع المدام وكلام أبى الطيّب 
ههنا قمة . 
وقد رام معنى أيضا فى قوله : 
«ولذا اسم أغطيةر العيون جفونما من ألما تمل" السيوف عوامل”؛ 
فما أستقام له الا بعد عينيها 
ل لحظاً أدمته وأدامنا كان عمدا لنا وحتذف اتفاق») 
تأمل ٠:‏ كان عدا لاه فنظرناه عمد وكان به اموت تديرهما بدوية 


فتنت بها الحلل.. 


عاق لانم 


«أو عدا عنك غير هجر لك معد ران الرنسيم مح المساقى) 
هذا من الغريب الخوشى الى عيب عليه . أرار أذهب : مخ العظم ؛ جعاد 
رارا + يقال مح رارٌ ومح رير والمماقى من الإبل سمانها د كان المانع 

ن لقاك هو شىء سوى هجراك إذن فلي ويلك بالرسيم ها أن انان الابل 
ل ساحتى ولو أذمب ذأك مخ السماث المناقى من مطايانا 

«واأسسرة الى وملا عليا ٠‏ كل أفاسنا عيلى الأرّماق ) 
أى ولو وصلنا إليها وهى ون على آندر رمق - 
وئيس إلا أبا العشائر بلق ساد هذا الأنام باستحقاق ) 
أو ؟ا قال لسيف الدولة من بعد وهو بالعراق 
دنعن أدرىوقد سألنا بتجند 2 أطويل” طريقنا أم يتطلوك 
كر اواك هيات “رقم معو تسن 
والتت ةو لاقي د -. و الاين :الل عبان امول 
لورلا فيه عل همام سيفه دون عر ضه مسلول) 
أهذا تجاوب من ألا تجارب » أم #رد مذهب بيان وطريقة أسلوب ؟ ! 
ومنذا عض أن تكرة قا أى الطر يد غير عقيلة من آل أبى العشائر الذى 
وساد هذا الأ نام 000 4 وتعلم ل خبر الفائية : 


و منتسب عندى إلى من أحبه و لابلل حو لى من يبدا يله حفيف) 
لو ال أحدضما ا رجل الذى كان عداو له فى مجلس سيف الدولة 
حين أنشل المي وال 2 أن أيا العشائر 58 غضب عل أبى الطب قالوا 
7 1 5 ا 5 0 8 اه - ٠. 3 ٠.‏ 
( فأرسلى له غلمانا فلحقوا به باهر حلب ليلا» ‏ ثم أد مج هذا الحبر فى 
ير ل طب أه 1 
وكأن أبا الطب كان بأنطاكية فأوجب أمرَ حفيظة أبى العشائر » رَلَي” 
من أبي الطبيبا أو وشاية “به أو هما معا أو شىء بينهما » فأرسل بعد انصرافه 
علق سوق دتررك يكار غلب اطق بودن لسار ليتنات هود نيا 


اوت 


ل 0 


والعن عسلى «ظاهر حلب ) دشعر أنه متى دتحلها أمن إذ لان تتهاك” جوار 
سيف الدولة شاعدرئه ولذلك من بعد سعى السامرئ أن يرَختّصسس له فى دمه . 
وأفاد أيضا من بعد من تجربة هذا الحادث مدبّروسهام دير العاقول. وليس 
ببعيد» أن كان أبو فراس رأسهم »وأن يكون الذى وقع من أبى العشائر قد 
كان بتحريض منه . ثم رجحت سابقة الوداد مع قرب الشفيع مع ماجبل عليه 
أبو العشائر ‏ كاسده ‏ من دماثة نفس وفكاهة روح . 
وفى فعراان اث ألفة لذ يولة على ملازمة ومنادمة ومخالطة» كقوله 
انها : 
اكنك هذ بت نينة التاعة ل وهذارت شكرى اقسادة :ل 
وقوله : 
«ياابن” من كشا بَددوْت بتَدالى غائب الشخص حَاضر الأخلاق 
لو كارت فن امقر لقوم ‏ حالفو لكك ابنه بالطتلاق») 
ولا أحسب قوله : 
«وأخر لنابّعّث الطلاق ألينّةةَ لتعلان” بيده الشسرطوم 
فجعلت ردى عرسه كفارة” من 0 عبا وشربت غميز أثم) 
كان فى أبى العشائر : ظ 
وديم عن بعض ماكان ياصٌ به أبو العشائر أبا الطيب خبر الديوان : 
١‏ وقال فى أبى العشائر وعنده إنسان ينشده شعرا وصف فيه بركة فى 
داره الخ 3 
ولئن كان أحسّن فى وصفها فقد درك الوصف فى الحسن للك» 
قبل إن شاعراً شبنّه أبا العشائر بالبركة وهو عن الواحدى وأضعفه 
العكبرى ب والعن ١‏ إنسان ينشده شعرا ) ب على مكتوم أسمه وشخصه . 
وماذاك إلاة أنه من العقائل » على الأرجح والله أعلم ٠‏ 
أو كا قال من قبل" : 


لبا 


«ديسارٌ الذّواتى دارهّن” عزيزة” يطول القنا يحفاظن لابالتمام (4) 
نان الى تمش لوقي فد حزن مد فد أجسامهن النّوَا عم 
00 عر تلان ويه عن ادر فوع بالبتاسم) 

وهذه ابتسامة مع التفاتة . ١‏ 

وقد رأى جميع هذا من بعد" عند آل حمدان : | 

دها بَشْر الدار الذى قدت به 2 ول أر بدراً قبلها قلد الشهبا» 
وهى عينها البدر الذى أعطاه المحاق فى قوله : نين 
ووقد أختك التتّمام البدرٌ فيهم وأعطانى من السَقتم المحاقا 


3 اله و 


وبين الفرع والقدمين نور يقود بلا أزمتها النياقا 


وطرف إن سقى العْشاق” كدأساً بها تقئص” سقانيها دها قا 
وعفة كتتت ‏ التمتار ني كاذ عليم ون يدان تاف 
أى حز اما تعتجر به وقيل أن السرى حم لما سمع هذا البيت حسدا(75) 
لأبى الطب ثم مات بعد ثلاثة أيام » والحمق أن" ذلك لم يكن وإنّما سرقه 
فقصير عنه وذلك قوله : 
«وأحاطت عيون” العاشقين يخصْره << فهن” له دون النطاق نطاق» 
وتفاهة هذا لاتخفى 5 وكأنّه قد كان الاعتجار ص تلصوو 
ديزانا و قبا لدان" فند ررق اللعال كوه قاقين الدولة ف نهار 
هم كانت تبلل معاجرها » يبليها ‏ لاشك ‏ الغلاو فى الاعتجار » قال 
«وأنشدنى) يعنى التنوخى عن ابن ناصر الدولة . . « أيضا قال أنشدنى لنفسه 
فى جارية كانت معاجرها نبل بسرعة : 
«أرى الثياب من الكتنان يلمحها ضوء من البدر أحيانا فيبليها 
وكيف تنكرٌ أن تتبئلى معاجرها والبدرٌ فى كل حين طالع فيها» 
ود عي جا" لاعيات لا رقو .ان القر كل اشاب واي 
وحسباث قوله الثياب الحلوة ! 


سي لاد 


كم كان أبومنصور بغداديا محكتكاد 00 ادامر درام 

أترى العقيلة » الانسان اللَذى كان ينشد شعراء إن" كانإلاة” أخحت أبى (0) 
العشائر مثلا أليس ن أبو الطيب يقول ؟. 
«لموى النفوس سريرة لاتعلم”2 عدَرضاً نظرت وخلت أن أجل 
ياأخت ملعتتدق, الفوارس فى الوغى لأ خوك ثم أرق" مثاك وأرحم 
مرش للف 5 العفاف وعتده أن المَجُوس تُصيب فيما تحكم» 
وأخطأً من ظن أن هذا ابن كيغلغ : : 

وراعتك رائعة” الياض بمفرقى وأو الما الأولى لراعة ام 

لو كان يمكننى سفرت عن الصبا ا الأوان 0 
وهذا كقوله : 

ومفب التفيك القبابي مقي" فكيف تَوَقيهِ وبانيه هاد مه 

وتكملة العييش الصبا 00 وغائب لون العارضين 0 

وما ختضتب الناس” ابيا لأنه قبِيح بح ولكن” 006 الشعر فاحمه 

وأحسّن من ماء الشبيبة كله حيا بارق فى فازة أنا شاه ع 
الفازة القبة والحيمة ‏ قالوا أراد سيف الدولة رداك جار وكذلك أراد 
بحو ماقال : 

« فى بلد ترب الحجال” به على حسان والسن أشباها 


هاس ثم 


2 واو 00 لظ إساىم 5 
يتا والحمول سائرة وهن در فد بن أمواهاع 


«وفوق” حواشى كل توب موجه من الدار سمط لم ينتقتبه ناظمه (ومم 

حور مقصورات فى الحيام . . 

«حسان التتنى يتقش الوشىئ مثله إذا مسن فى أجسامهن التّواعم» 
ميمينّة ابن كيغلغ 5ه ) وميمية ديف الدولة ( #1" ه ) متقار بتا 

العهد وكلتاهما نظم بأنطاكية أو قريبا منها ‏ وفى ميميّة ابن كيغلغ إذ أراده 
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على المديح : فأبو| يقول : 
ار ماجاوزت قدارك صاعدا 
وأرغت ما لأبى العشائر خالصا 
وهذا شاهد المقة والوداده _ 
«وولمن أقمت على المسوان , 
واللقة اجن 
«ولأن عبين المال وهو مَكرم 
وهذا شاهد الحاه والندى والسلطان_ 
«ولن إذا التقت الكماة مأز ف 
ولربّما أما 


وهذا شاهد العز 


در القناة" بارس 

وا'اوجه” أزهر والفؤاد” 2 
أفعال” من تلد الكرام” كريسة” 

وهذا أشبه من وصف بدعا : 

ولأ خوك 2 و منك و أرحم » 

«ودتى وقومها باخيت منهسم ( 

والوجه أزهر إلى آخر ما قال . 


وهى الَّتَىى راعتها رائعة البياض فرق أ 


عسله دي يم 
لكوم عليك الاثم 


5 ان 3 
إن الشماء” لن 0 3 فطعم 0( 


سارف اير 0 
تعد مو وها اخحدعاة وتنهم) 
ومن د الى يش وهو عر مر م 


قنصيبه منها الكمى المعلاتم” 


5 2 3 5 0 ع 
وى فقومها بالجير متهم 
0 0 0 و 
والرمح أسمر والحسام مصمم 
وفعال من تلد الأعاجم أعجم) 


00 


5607 - فلم عضب (41) 


إذ لل اداو رح اك على انه أن يكوت قبييسا : 


0 5 ذف ات ل 2 ارا سيره دي 1- 0 2 2 
«ومن هوىكل من لرشيت مصموهه ترركت أون مشيبى غيسر سخضوت 
ومن هوى الصدق فى قولى وعاداده رغبت عن شعر فى ا'لوجّه مكذوب 


ليت الحوادث باعتنى الذى أحذت منى بحللمى الذى أعطت ويجسريبى 


جددة به 


فما الحداثتة' من حالم بمانعة قد يُوجدا الحلم فى الشبان. والشيب» 
وماكرل أبو الطيب. حديث الصدق والشيب إلا وهو يقرر تجربة 
عميقة . ولذلك وئب به فؤاده إلى سي العهد القدم هيهات أخث معتنق 
الفوارس فى الوغى . ولقد كان هو رحمه الله فارسا وحسبك شاهدا صفاته 

الخيل . 
مام 52 و 03 و 


3 م 2-2 
«إذا لم تشاهد” غير حسن شيا ما وأَعدضًا نما فالحسن عتك معيب) 


وقال بالشام يصف فرسا ويروضه : ل 
وأعدا لتطيق فى الباق 
اديت فى الأوجه والمقا أرق 
والسيار فى ظل” اللواع االحافق 
تحملنى والتّصل” ذو السفاسق » 
أخذه من أمرىه القيس : « أقمت بنصل ذى سفاسق ميله » وهى البر 2 
« يقاطر فى كمى إلى البتائق 
لالخف لد نا يعي امم 
ولا أبسالى فلّة المي اف 
أ كم كراسي منافق 
أنت لناوكنا للخائق, 
وإنّما كان للعفاف يود لو قد يرى رأى المجوس فده 
«هوى التفسوس سريرة لاتعلم » 
وكان إذن هو الذى يرنو . . وعلى هذا فهل كانت هذه التى أشعرنا 
أنها لأبى العشائر أحت مثلا إِذَّما كانت لأ بى العشائر زوجة مثلا ؛ ولآابى 
الطب فى حكم المجاز والرحمة كأختء عكس ماكانت عليه حكاية 
جعفر والعداسة فى سالف الأساطير . . ؟! 


3 


0ه 


00 الحمائل ما مدن بتفتث الا شقفقن عليه ثوياً أخحضيرا 
ن مل ارّوض إل أذ ١‏ السب عتيتاة اقلواي برع زرا 
0008 أنا شاه » 1 
( فبلحظها تكرت قناتى راحتى< ضعفاً وأنكر خاتماى اللدنصرا) 
أى اضطرب حتى ارتجغت يداه 00 25 
«أعطى الزمان” فما قبلت عطاءه وأراد لى فأردت أن أتخيرًا) 
اعد 538 ل أبى الث 3 8 م 
0 جسوده م امير أء والتفة” 
تحملوا حملتكي” حا 
0 م و 00 
مافى هو اد جكمث عن مهاجتى عو 0 
إن فك كوا ول واي * 
أترى جميع هذا جرد أسلوب افظ وطريقة بيان . أم أن وراءه قصة من لحم 
ودم كان فيها مصرع الشاعر . . قصة حبّه امرأةة عند آل أبى العشائر 
ويا طقلة الكتف عبْلة الساعد على البتعير المُقنَدَّد الواخضد» 
الله أعلم أى ذلك كان . 1 ّ 


اما 


(5 


ماذا غادر أبو الطييب مر وما وجل الدعة وال من ؟ِ وزعهوا أن 
كافورا وعده املك 5 واحرق لو قالوا إن من أوفدهم إليه وعدلوه ذلك 
باسمه. وعسى أن يكون قد أذن فى ذلك من دون أن يضضمنه أو يعد عقاربة 
ضمانه إذ لايعقل من مملوك وصل إل ذروة الملك بالكيد والحد” والتدبير أن 

ن أن الملك يوصل إلية بغر هذا الطريق 4 4 أن” الشعراء يجازون بالولاية 

و - 2 | 

1 القصائد . مهما تسم نفسه إلى المدح وحسانٍ الأحدوثة واقتناء ما كان 
يقتلى ملوك عصره من النفائس 0 كالصائح المحكى ) مثلا . 6 

وريدن بلاط كافور أصحاب نبال يرسلونم! فى غلس الظطلام و خحذها 
وأنا غلام أبى العشائر ) ولامقائب نيح ويا الرؤوس فى العالين» ولكن 
من مذ مصر أ أهسل سياسة ودماثة طباخ ولطش كياسة وظرف ثياب 
ومجالس وحديث. وكانوا على ثقة أن الحفض فى ريف النيل جائزة هى أسنى 
مانهب وأن مد" البائل لبدواة الوخفن النفرين فى أبى الطبب حتىٍ يأنس 
إلى ظل” هذأ | لخفض خوز معه بعص الكذب . وكأن تنصحوا أر با الطب أن 
ينظم فى الأسود 1 . إنه يحب الفخر 0 وأمر بأيدينا .ومع توالى المدائس 
يكون توالى النعم . وأبو الطيب ينتظر الولاية : 
«فتى ما سرينا فى ظهتور جدود نا إلى عتصيره إلا ذُرجى ى العلاقيا(؟) 
ترفع عن عون المكارم قَدارّه فما م التعمئلات الا عتذداريا 
وغيار كثير أن يورك راجل” فيرجع مذكا للعراقين واليا» 
ل 
( فقد شهسب ا الحيدش” الذى جاء غازيا لسائلك الفدرد الذى جاء عافيا 


5 
2 


وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل مافيها وحاشاك فائيا » 


ا 


قال أبو منصور : «سبحات الله ! ماأحسن الحشو بقوله حاشاك » وكان 
يقال لنحو هذا حشو اللوزينج . 
0 واكتئنا ع أنارككا لا" الو ولك بأيام , م تافام 
ويلح أبو الطرلب فى طلب الولاية : 
« ومازال أهمل” الداّه” عر يشتسبهون لى إليك فلما لحت لى لاح فداه 
وألقى الفم” المتحالك أعلم أنه قيب بنى االكتن الثتداة عتهنده 
فان نل ماه منك فَريّما رم د : الطتبئرَ ورد «(م) 
وذلك نيل فيل الولاية بالشعر وماظفر يمثل ذلك شاعر ذو خطر منذ أن ولى 
أبو تام بريد 0 
ووعداك فعل” قبا وعد لأنه تظير فال الصادق القول وَعنّده) 
مك 00 00 000 (4) 
وقد 0 ووجد إعجابا منه به وفهما وا 
3 تمازجه استشعار الر ما كان يوليه كافور وبلاطه من عناية وإكبار 
و من أبو الطينّب ل ست كالم تنطاق من قبل 
( وجدت ا مال كنت أ خره ما فى السو ابق من جرى و تريب (0) 
١ :‏ ملووث الم شري وَفَيدن” لى ووّفت صلم” ال ناييب 
ن امهالك احتى قال قائلها ماذا لقنا ين لمر د لدي يي 
ذعم ازالاه أن” فى من شعر أبى الطيت 3 هديا وكذب ورب الكعبة له 
تهوى ع للست مذاهيه افق توب وسأكول ومشروب , 
وقد وجد الوب و والمأكول والتروت سمدم جديل ماألفه ه دن قبل أهر 
مقبل عليه فالفه 0 
« يرمى النجوم بعياتى من يتُحاوها كأتها سسب فى عين مسلوب )(/) 
وهذا قوله آلنها : 
١‏ إذا غامرت فى شرف مروم فلا تَقَْتَم بما دون التّجُوم » 


4م - 


ونظر إلى أبى الطيب أبو العلاء فشرح حيث قال يذكر قَصداه 
امه قراف قكاد: 
واولا رَحَِاءَ لقائيها لما تبعت غنبو دالنيلة كلم القبذا إطللينا 
ولاصتحبّت ذئاب الإ - طاوية تزاقيا تداق فق اللشرزاء مسبونا 
وقد عر الواضح العريب عونا 0 
«وحتى وصات إلى نفس ممجبة تلقى التفوس بفضل غير محجوب 
فى جسم أرْوَع صافى العقال تف تحكةه ْ 
خلائق” الثّامن إضحاك” الأعاجيب» 
تأمل: قنَوْلّه « صافى العقل  »‏ وأما التّاس لدرخ أضحكته أخلاقهم فقد 
كانوا أهل الكياد بحب : 
لتر نر د ونكت تن اا ونا لاع ارين 
ولأبى الطيتّب بالديل صدق' غرامء ْ 
« وكيف أكتفر ياكتافور نعمتها وقد بِلَغدّك بى ياخير مطتلوب» 
- وهذا نفس من روح مصرى - 
بعالك" الغانى بتسّمية 
د رح اس لين 
كأنه يعتذر به عن تسميته آثفا حو وكين عدو و كاوس 1 الت 
وأنت الست ولكنى أعلوذ' به 
من نعود الل تن ارم 
وهذا تعريض بحلب وبالولاية كما ترى - 
وتوالت عليه نعم كافور سواها : 
( إذا اللعكة لى ضيعة أو ولاية فجوداك بكسون ا 
وذكره الضيعة انصراف غن الولااية كما ترى. وكأنه اقتراح اقترحه عليه ابن 
حنرابة وأضرابه من باشوات كافور 


6 ارد 


وعصر تَعمَدّم أبو الطيّب أن يلد الدعة وال من 


امت نواطيرً مصر عن ثعاليها 
ول لاتنام ان كانت العناقيد لاتفنى ؟ ! 


ورا مقا 8 2 مور ع ار 
وقد بشمن وما دفنى العناقيد ) 


ل 2و 


وزعم بعض الْتّداق أن أبا الطيب أسرً الهجاء فى مدحه لكافور فعلى 


هذا القياس يكون ههنا 


دلبت ذا الطارف والمهانا 


أمر المدح فى 


المجاء الذى هصاه به . 


فعافتتها وباتت فى عظامى) 


والمطارف والحشايا نعم وأبو الطب بن شديد الإحساس + كأنّه قد كان 


محدوما 0 0 لم يخدم بالشام 75 
«إذا ما فارقتنى غسالتنى 
يك مثل 


ة 


جتيميعه حرام _وآن الخلال كب الاقتصاد فيه 07 ذكروا دن 


ا 


«واللخود 006 ساعة 3 بيننا 


وقد شرب الكدأاس وطرب صر الى مبزم 


0 أصسخرة” أن مالى لا تحر كنى 


أبى الطيب فقد يرى » مثل أحبار 


كأنًا عاكفان على حرام) 
« وأيس الحرام بأخضص بالاغتسال منه من الخلال ) 


التصارى » أن الأأمر 
تعااى ص 
نعا أيهم طوما(م) 


فلاة الل غين اإقاء يعات ) 


هذى المدام ولا هذى الأغاريد) 


وقد كان شرب وطرب عند أبى محمد بن طغج وهو يببىء نفسه إلى 


عرود ل اود لون 
«ووقت وفى بالداهر لى عند" واحد 
شَربت على استحسان ضموء جبيئه 
وقد وقف عند عدوة النيل وراعه : 
«وسمنا بها البيداء حتى تَغمّرت 
وقد سجدّل ههنا احساس الوارد لانيل 


وزهر ترى للماء فيه خريرا» 


“من 3 يلق 75 ويغعرط بيديه 


سكم 


ويمسح وجهه ويأوى إلى ٠‏ الل . اروف إل 1 اولك إل من خير فقير ) 
« ومن قصد البحر استتقل” السّواقيا » وهل البحر إلا النيل . 400 
«وبحر أبو المسك الهمام الذى له على كل بحر زخرة وعتباب) 
وقد فهم معنى الحياة ومعنى الجساود ومعنى الأ هرام ‏ ولكنه ابن الصحراء 
هرب منها ومن الفناء واليها يعود « وكم هارب هما إليه يثول ») 
«أين اذى الطرمان من بنيانه ما ققَؤمه ما يومه ما المصسرع 
تتخلق الآثار عن اا ذا ويد ركنا الفنائم فتنتع) 
وبمصر أفاد رقة ورآها : 
«فريّما جزت الإحسان مُولسيه ختريدة” من عتَذّارى الى مكسال”) 
وقد أحسنت إليه وأحسن إليه فيها الزمان : ْ 
( صّحبا الثاني فل ذا الزمانا ‏ وعناهّم من شأنه ما عنانا 
وف شد مر عي اياك 
٠‏ كليل توسدانا القوية و . . . 01١‏ 
«درعًا أتحسن” الصتيع نيالم ه ولكن” تكدّدرُ الإحسانا» 
وهذا بمصر ‏ وأوشك أن يرضى أبو الطب بها الاستقراز. فقد صار بعد 
طلب الضيعة الى الطلب غير المبين بشىه : 
«فارم بى ما أردت منى فإنى 2 أسد” القائب آدمى الرّواء 
وفؤادى من الملوك وإن كا22 ن لسانى يُرى من الشعراء)» 
هذا بعد أن أمره كافور من حيث هو شاعر أن يصف دارا بناها ‏ 
ويكون الناصحون قد قالوا له دع ذكر الضيعة الآن وأظهر اخلاصك 
للأمير فهو يجيبك بلا ريب . . . قل له أنت ذو كفايات . . لاشاعر فقط . . 


وإ من الشعر الحكما ولكن الشعراء يقولون مالا يفعلون . 05 
« يارجاء” العنيونٍ فوكل” أرضٍ ِ يكن غْرَ أن أراك رجائى 


ىوس 


- افنت المفاوز خيل قبل أن تلتسقى وزادى ومائى) 


اياي 


ليت الحوادث باعتتئى الذاى أخذت 
فننى» لمن «الذاى أعطة و حرينة 
كان كل ماله وسائع :ف بسن برعت فى اتات ترب 
وقد خرج أبو الطب من مصر وهويعلم أنه ملاق الموت» والموت أفظع 
منظرا من الذل 
وومراد "افوس آملنةة من أن 
غير أن الفتتّى يلاقى الماتايًا كالحات ولا يلاقى الغوانا» 
وقد صار من التصريح بالطلب المبهم إلى التلميح , 
« وفئ النفس حاجات وفيك فطانة ) 
ومن قبل إلى الفكتاهة الممزوجة بالحرنٍ 
« وقد وصل المّْهئْرٌ الذى فوق فخله 
من اسمك” ما فى كل جيد ومعصم 
لك الحتيتوان اركب الفتيل” كن 
وإك كات بالنيزان غيدة موسم 
ولو كنت أدرى كم حنى تنتكها 
وصَدّرت تُلقيها انتظارّك فاعئكم 
ولكن” ما بمضى من العمر فائت 
فد لى بحظ البادر المتفتم 
ومثثلك من كان الوسيط فؤاداه 
ْ فكتبه ع :و1 أشكته 
وبعيد مابين هذا والتحدى الذى كان منه علب : 
«أسيرٌ إلى إقطاعه فى ثيابه2 ععتلى طرفه من داره بمسامه 
وما مط" تنيه من البيض والقنا وروم اليد هاطلات غمامه 
فتىّ يبب الاقليم” بالمال والقترى ١‏ ومن فيه من فرسانه وكرامه 


0 


تتَعادتى فيه وأن” تدفانى 


5-7-0 


خره ما م 25 5 سم 


ويتجعل ماخمولته من نواله جزاء لما خولته من كلامه ) 

وقد كانت فى بلاط حلب بقايا بداوة يفهمها ويقرى على مراسها 
ولكن أسلوب الحضارة الموؤغل فيها كان له امتحانا عظيما . وقد زعم البديعى 
أن من إساءته ‏ كان - ذكره اونا كاذرن ركان د كوه لو ل يساك أو 
أشير عليه به . 


5 


وقد أحسن حيث قال فى دار كافور حيث يشرف هو منها : 
«تمفلضح الشتمس" كلما رت الشم مس بشمئُس منيرة سوداء» 
ومن عجب التوافق بين الشعراء نعت شكسبير لشرفة جولييت فهو قريب(7١)‏ 
من هذا 
وإ" فى توبك الذىاللتعدقميه لعييساة ررق سكل فيناء 
انما الحلد ملْبس وابيضاض' اموي خير من أبيضاض القباء» 
وأعسر مركبا من أمر اللون ماعمد إليه أبو الطب من تبوين أمر ادنس : 
وكان له من أسلوب العلبّاد وسمسوت التقوى مسا أسعفه فى جراءته على 
ذلك » كقوله : 
واعاايفكر الكرم اندو المسك: عا تيسق مدق العليساء 
لابما يبتتنى اللو فرق أرقف .ون عي الس افا 
ولاخلو هذا الكلام من التعريض ببعض ١‏ الباشوات ) ...الا أنه 
خف ؛ اللدخل جدداً . . مبارزة بشفار رقيقة بين ذكاء البدوئ ونفاسّة من 
يكون قد جعل ينفس عليه مكانه عند الأسود . ْ 
ومما يؤكّد ماثرى من دفع ماذكره الى ,0 أن القعا ل يدر فيا 
من أمر الاشارة إلى لون كاقور فنا عله من بات إنتاءة الأادت بالآلذتب 
بل عد ذلك من محاسنه حيث يقول : « وكقوله : 
«فجاءت بنا إنسان عنين زمانه 2 وخمّلت بياضاً خلفها ومآقيا 


ل 


وهذا أحسن مايمدح به ملك أسود ولانماية لحسنه وشرف معناه وجودة 
تشبيهه وتثيله ) . 1. ه. 
وأخطأ الذين مَدُوا أبا الطيّبباسم كافور إذ ل يقد روا أنه بحكم تفرقه 
كان ينبغى ألا" ساس بما يساس به سائر أصحاب المطالب والطموح. وأنّه 
وإن يطمئن به مقام الدعة » وتُعْرِضٌ نفسه عن طلب الولاية » ماكان ذلك 
لينسيه ما وعنداوه وما موه أوَّل الأمر حال » وأن” هذا تارك فى دفئْسه من 
من -المرارة حرا » وأنّه متى علم أن" كافورا لم يكن مصدر الإأعل كات 
استفظاعه ماختدع به أشد» ومن هنا يبدأ الكيد له وعليه» وكان امرأ صلب 
العود صعب المراس هذا الذى أنطقه بسياسة الملك والتفسن بعد مصرى” 
حضارى” : 
« صار ما أوضع المُحبون” فيه من عتاب زيادة” فى الوداد 
وكلام الوشاةر ليس عتلى الأ<د باب سلطاته على الاضداد» 
ولاكذلك مابين أبى الطيب وكافور 
وإعما تجح المَقنَالَةً فى لمر ء إذا صادفت هوى فى الفؤاد 
ولعوق لقد شوك عاقلا انييف الاق الأضواة 
وأشارت عا ا رجال” كنت أهمددى منها إلى الإرشاد » 
كابن حنزابة وأصحابه الدبلوماسيين 
«قد يُصيب الفتى المشير ولم يح هد وُيشُوى الصّواب بعد اجتهاد» 
هل أشار أبو الطيّب على كافور فى هذا الأمر ؟ لقد ارتقى مركبا 
صعبا ؟ ولايكون الفتى المشير إلا" ضربا من الكناية عن نفسه وإلا" كان تعريضا 
عن استشار كافور وخالف وقد تتَعلّم أبوالطيّب بمصرأن يخفى التعريض أو( )١‏ 
لايدّم به على أية حال ؛ والله تعالى أعلم . 
وكان الذين تمرس بهم فى مصر دهاة أهل" أغوار . وكان ابن حتزابة 


ان 9 لمت 


بعسده على الأرجح ؛ من شواهد ذلك مانقل التعالبى عن ابن جبتى قال 
بمعر ض ال حديث عن البيت : 
0 0 وسواد اليل يشفع لى وأنشنى وبياض الصبح يُغرى بى ) 
القن ارقت 00 عليه قال لى ابن حنزابة وزير كافور » 
أحضرت 0 ى كلها وجماعة من الأدباء يطلبون لى من أين أخذت هذا 
المعنى » فلم يظفروا بذاك . وكان أكثر من رأيت كتبا ) 
وهذا من ابن حتزابة عتيق » ودعواه تكليف جماعة من الأ دباء 
هو المشعر بالحسد ‏ وعلم أ ى الطيب ذلك منه هو الذى قَرّى عنده قبول 
خبره 5ا ترى 
أما مانقل من أن أبا الطيّب ماأتى بمصر إلا من جهة تركه مديح ابن 
حنزابة فليس بشىء اذ ماكان ليمدحه من غير وساطة كافور . 
قال ابن نخلكان » وذكر الوزير ل فى كتابه أدب اللحواص » 
الوزير أبا الفضل جعفراً المذكور : ١‏ وأجاريه شعرٌ المتنبى فيُُظهر من 
تفضيله زياد" تشبة .على مافى )السك الخ ) فهذا قرفا لدي 
وقد أن أنوا الطبّب إل فاتك المجنون بالفيوم كأنسه من قبل إلى أبى 
العشائر ‏ ولتنسم نفس البادية عنده . 
( تتغير منه عتنى الغارات هينبته ومن له بأقاصى البر أهمال 
له من الوحش مااختارت أستئه عبر وهيق” وخنساء وذيال )١8()‏ 
وكأن أهل حلب اتصلوا بابن حنز ابة ومن حول كافور وابتدأت حرب 
السياسة والوشاية ‏ إيطان الحجاء فى المديح ‏ ذكر اللون ‏ التعريض بأن 
الأستاذ خحصى ‏ كل هذا يبمس به كيدا ويبلغ كافورا . وروى ابن خلكان 
أن" كافورا وعذ أنا الطّن ولآية يفضن أعماله ٠.‏ فلمًا رأى تعالية فن شعرة 
وسموه فى نفسه » خافه وعوتب فيه فقال 4 ياقرم من ادعى النبوة بعد محمد 
صا لى الله عليه وسلم أما يدعى المملكة مع كافور » حسبكم . ) وما وعد 


اف4- 


كافور ولكن نسب ذلك إليه يدلك قول أبى الطيب: 
«ووعدك فعل قبل وعد لأنه نظير فعالك الصادق القوك وعده 
ىك ن فى اصطناعى محلساً 2 


يبسن 'لك تقْريب الحواد وشداه » 
فهذأ كأنه بسأ! له وعدا فإذا كان الوعد كان الفعل 3 وكأن ذلك إحسانا وتجربة؛ 
و 


5 زه أيشا مانسب إليه من وعد إذ لا يعكن أن ا 


وليس سو ما مصدره ‏ وغل هذا التأويل ظاهر لفظ البيت . 


وما عاتب كافورا من أحد . ولكنها أقاويا بل 0 رب أعصاب . ويبلغ 
فيك ارا قتي وكاتوا قا انقوس 11 وسال أب الطنية كاقون] انبيوليه 
صيداء من بلاد الام أو غيرها من بلاد الصعيد )4 تأمل شاهد التزويق 
والتأليف - ١‏ فقال له كافور انت فى حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين 
سمت نفسك إلى الزوة» ‏ هذا قيل لكافور « فان اصبت ولاية وصار 
لك اتباع فمن يطيقك ؟! » 
وما كان فى شعر أبى الطيسب لكافور من تعال يوحشه منه» ولكدّن كان 
مليها عالقا جردا . آ 
ووما كلهاو اجميل بفاعل ولاكل” قال لله عدم 
فدى لآ بي المسك ترام فإنبا سايق خيال مبتدين بأدهسم 
أغرً بمجد فد شخّصن وراءه إلى خلقٍ رحب وخلاق امطيم 
إذا منعت ملك السياسة نفسها فقط ل قد امه تتعلم 
يتضيق عل من راءة العدار أن برق 
ضعيف المسساعى أو قليل الذكرم 0 
وروى عن أبى الفتتح أننّه يمعل هذا داخلا فى الهجاء على معنى أن" مثله 
ى الحسة إذا الب عذر الأأجد. آلا سود ل هذا من تبريرات أبى 
0 من بعد . لا خبقت نفسه على كافور . والقول ماقال ابن القطاع 


2 


# ا 


؛ الهجاء هو أن يقول إن" كافورا قد ضينّق على" ؛ ولانفع لى منهءولا جاه لى 
عنده » وإنّه ينتفع بخدمتى » ولو أنه قال هذا لشخص للحاف أن يتصل 
بكافور فيكون فيه هلاكه .  »‏ وكذلك فعل من بعد . 
وقد وقف أبو الطب أمام كافور وقفة » وعمل الآخرون له فى 
الحفاء . فالتعالى الذى ذكر ابن خلكان إِتَّما كان ماصئف من وقيعة فيه 
بناء على شعره القديم . 
قال أبو منصور : «١‏ ومازال فى برد صباه إلى أن أخلق برد شبأبه 
7 5 و2 5300 ع 
وتتضاعفت عقود مره يدور حصيب الريئاسة فى رأسة) ويظهر مأ رض هر من 
كامن وسواسه فى اللروج على السلطان ٠‏ والاستظهار بالشجعان » 
والاستيلاء على بعض الأ طراف ويستكتر من التصريح بذلك مثل قوله : 
«لقد تصبّرت حتى لات مصطبر فالآن أقتحم حتى لات مقتحم 
لأثركن” وجوه الحيل ساهمّة” والحترب أقوم من ساق على “ققدم 
والطعلن” يلحرقلها والرزجر يقلقها حتتى كتأن بها ضري من اللّمسمٍ 
قد كثلتها العتوالى فهنى كالحة كأنما الصّاب مَذارُورٌ على الاجم 
بكل مُتصتلت ما زال منتظرى حتى أدلت له من دولة الخدم 
شتيلخ يرى الصلوات اللحمس نافلة 
2 2 ل 3 5 27 
وستحل دم الممجاج فى السرم 0 
وقوله : 
ع يهم 2 0 4م 
« ساطليب حقى بالقنا ومشمسايخ كاتهم من طول مالتثموا مرد” 
2 12 32-5 1 7 5 ع - 0 2 
ثقال إذا لاقوا حفاف إذا دعوا كثير إذا شَدوا قليل إذا عدوا 
وطعن كأن” الطّعن” لاطعن” عندة وضرب أن" الثّارَ من حير ةبرو" 
إذا شعت خفّت بى على كل سابح 
رجال” كأن” الموت فى فمها شهد) 


م8 


وقوله : 
«ولاتتحمسبن” المجد رقا وقيدة” ١‏ قما امعد إلا السيف والفتكة البكر 
تريب أعنناق الملوك وأندرئ لكك اد ل م0 ال معجر 


َو لكام 


لكا دوياً كاعا تداول سمع المرء أ أله ا نشس ) 


0 أ لت الحرب والدة” وا! 
بككل 0 3 نى الموت كما 00-6 كان له ف 00 00 
قح يكاد 0 اليل 7 قل فه وتعرجة مرحاً بالغز و طر با 
ري عدو لى وال 2 والبر أ ونع و ا 8 
وكان كثيرا ما يتجشم أسفار ا بعيدة أبعد من آماله الخ . . . ؛ فمثل ١‏ دولة 
الخدم 4 فو ( سأطلب حقى 1 0 وتضريب أعناق الملولك » « وترك الدوى 0( 
لد روماه ه المجلس عت مل كافور فتن ماأرزيد ,به تاق الكيد 0 
كان أبوالطيب »إذا زسر فى مجاسه للدر س إل امنا نشك أصئاف هذا وومةه 
فيمليه وما بعلم” أن" السم فى الدسم . وربما كان يترجم لنفسه . فيتصل أمثال 
ابن حئزابة بأمثال ابن خااوية فيجحدون من نالك أمره بالشام أخبارا وأساطير 
ولعله ماسمى المتنبى إلاتبقوله : 

وما مقامى بأرض تَخلّة إلا ١‏ كام المسيح بين اليهود 

أنا فى أمة تداركها الله غرِيب كصالح فى نمودى 

كنا لقب المثقب بقوله « وثقَّينَ الوصاوص للعيون » 
ويدل على اتصال الأسباب أو نوع من اتصال الأسباب بين أعداء أبسى 
الطبي لحلاب وأعدائه صر ف أشيع من هوه فى مجلس سيف الدولة وبلوغ 
ذلك إينَاه فقال : 


4 


عرو شد مي 


ويا من تتعينت عتلى بعلدر ععجلسه كل بما زعم التاعون مرتهن 
كم قد قلت وكم دمت ع م ثم اتتفضت فز ال القبر والكفن» 
تأمل قوله « قتلت ) . قال البديعى : « ثم وقعت الوحشة بينهما » يعنى 
بيله وبين كافور 0 ووضع عليه العيون والا رصاد خخوفا من أن مربت © 
وأحس المتنبى | الشر » قال الوحبدى كنت ٠‏ تمصر وببا أنه و الطيب ووقفت من 
أمره على شفا الملاك » ودعتىق نفسى لحب أهل الدب إلى أن أحثه على 
الحروج من مصر فخشيت على نفسى أن يشيع ذلك عنى وكان هو مستعداً 
الهروب هو وإنذما فات أظافير الموت ومخالب المنية من قرب وهو جنى ذلك على 
نفسه لأنّه ترك مداج ابن حنزابة وهو وزير كافور والمقرب منه وهو مع 
دين يكاهريت أجل :وزازة وويانة الخ »بي . وإذ كان أبو الطييّب 
مستعد| د يراقب الك مر فما معنى استحثاث الوحيدى له ؛ ؟ 
وأمثال ؛ الوحيدى هذا كانوا على الأرجح ‏ هم السعاة فيما بين 
مصر وحلب ولعل أبا الطيب لم ينعه أحد بحلب وإِنّما قيل ذلك اختبارا لهء 
وإرجافا به على وجه الإرهاص بما كان يتوقع أعداؤه من خاتمة أمره وانفعل 
أبو الطيب : 
ابي 


«رأيثكم لايتصون العرض جار كلم و لاير على مرعاكام اللَين 


وتغضبون على من نال رفد كلم" حتى يُعاقبّه التنخيصش ولد 
ا 0 اق وبينكام ١‏ بشناء تكلب فيها 4 سين لذن 
ا كدرم” ولا أعائسا خلس وهر ين خرن , 
واهذا تقولك فى نمه لأاهل مسر فى الاي كاقور 

ولاأقيم”' على مال دل" به ولا ألد" غااعر ضئ نه د ران 
وهذا كقوله « إذا نلت منك الود فالمال” هين » 


1 


7 7 مان سيم 5 - 5 ومس سس يي 
(سهارت بعد رحيل وحشة لكم 3 استمر هريرى وارعوى الوسن » 
قال أبو منصور ١(‏ ولا سمع سيف الدولة الت الذى شاوه وهو قوله : 


20 ا 3 0 ل 1 - 2 
«وإث دليت بود مثل ود كم فإننى دفراق مثله قسمسن» 


قال سار وحق أبى 5 
ولع" أبا الطيب ل ينشد هذه القصيدة كافورا وإن كان بعد هذا يقول : 
«أل إل حل 2 3 غير كم وتدا العذار بالفسطاط والرسن) 
٠‏ عند الهمام أبى المسك الذى غر فق عق حواده فهر الكبمر اه لمق 
وإ تأخر عتى بَعنْض موعصده فما تأختر آمالى ولامتسن” 
(رهو الو فى 1 5 كرت له مو ده فهو 0 ها يا 0 
ولكن كافوراً كان يقدام السياسة على مَوّدات اأرجال . واصطناع خخاصة 
رجاله : واستبقاء طاعتهم ؛: وموادعة سعاة حلب ع كان ذلك أولى بالعناية 
من أطماع أبى الطيّب ١‏ ومن كان شاعرا . 
وقلق أبو الطب الى مال له بالرملة » كنا كان قلق من قبل إلى الفيوم 
واستأذن كافورا فقال له : «نحن نبعث فى خلاصه ونكفيك » ويلاينه ويطابيه 
ودى الفلك إلى نفس و أرظيلى» الأببضن .. وأها يقول + 
اس اه الى لاس لسر سا ير ساس #2 ساس تي ا - 
( اتحلف لاتكلفى مسيرا إلى بلد احاول فيهمسالا 


وأبعد شقة أشد حالا 
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وأنت مكددفى أنبى مكاز 


إذا سنا على القستطاط يوماً فلقنى الننَوارسٌ والرّجالا 


3 


لتعللم قتدئر من فارقت متّى وأتك رمت من' ضيئمى مثالا 
وَلغده اسدماسن كان ين قلقت 2 مع أمثال 
« سأطلب حقى بالقنا ومشايخ » 
تركلا ماه تسق وال كلق 
محتقر فى همتى كشسعر قّ فى مفر فى 0 
اوت 


ومن ثم “بدأت قصة الحبس وأكل الأ زواد. كلما استأذن أبو الطيب حل ف(7١)‏ 
عليه كافور » بين ملاياة واختبار ومطل . وهو بعد موظف عليه عمل الشعر . 
«إنما التهتدعات للا كفاء) 
«عتداوك مَنْمُوم بكل لسان) 
وله جار »)١(‏ هو عند أبى الطيب جائزة ينطلق بعدها إن" شاء أنىً شاء » أو 
على الولاية » » أمما أن ينُصار به إلى أن يأكل من الحائزة »فذلك أكل زادهء 
سيان ذلك فى الدينار الذى أخحل من الخاجب والستمائة التى أفاد من كافور 
وأنشأ بقول : 
«لوكان ذا الا كل أزوادنا ضيفاً لأوسعناه إحسانا 
كنا ف العزق امبائشيية. ٠ ١‏ وسهادوورا وبوواند 
فليته” خلى لنا 0 أعتانة الله و إنطاتيها 0 
ولعله أنشدها من كان يثق به » فبلغت ابن حازابة أو بلغت كافورا . 
وقع من الوحشة بعد مالايصلح ٠‏ وأنشأ أبو الطيب يقول : 
وصحب الناس قبلنا ذا الزمانا 2 وعناهم من شأنه ما عنانسا» 
وشكا فيها الدهر ول ينشدها كافورا : وحث نفسه على الرحي| ل » وإن 
مراك ه البقاء مع الدعة فى ريف مصر لا الدعرفين للمهالك ا كان يعلم 
ا منتظر ته خارجها . 


دوإذا م يكن من الموث بد فمن العتجر أن تكون” جبانا 
كل* "مالم يكن من الصتّعب فى الأنفس ستهْل” فيها إذا هو كانا» 


0 


)١(‏ الحارى هو الراتب الحارى كالماهيات الآن مثلده 


للاة _ 


وتتاعوة العيون والأرصاد كما قبل » والراجح أن كافورا لم يكن يبالى 
ألا يظفر به متى أفلت » أو تعمد ألا يفعل ؛ إذ بقاءهة يمد حة كان يريد : 
لابقاءه ليهجوه . . قالوا وجنّه «رواحل خلفه إلى جهات شتنَّى فلم يلحق»- 
وذلك آيه أنه لم يبال . تخوه عاط عي ) مظهر هيبة الدولة . وقد خاب 
ظنه فى كافور كعات لن د نك دلقي قر 
كان يرجو من سيف الدولة أمبر العرب الذى تصلح عليه » وقد وجك 
فيه من ذلك مخايل قوت عنده ذلك الرجاء . ولكن سيف الدولة ماكان إلا من 
أمراء الدولة العباسية فى عصر الطوائف : وعلى رأس أسرة أخذت فى 
الاتحلال . مثلا أمر ناصر الدولة أخوه بقتل عمه سعيد » والد أبى فراس 
فعصرت مذا كيره حتى مات . وقلعت سخينة أم” أدى فراس حعينها 1 11 
بلغها أنه قتل ورميتت جثته لكلاب ! (19) 
(ولافى 1 جنازتها تجا يكون وداعها نففضصس النعال ) 
وكان أبو الطيّب عارما فى ؛ مزاجه قرمطية ( يستحل دم المُجتّاج فى 
فى الحرم ) 2022 
« كالذى قام يجمع الرنج باليم مرة والقرمطى بالاحساء » (١؟)‏ 
قيل واتبعت نبوته بادية كلب . وما كان ايخلو من أخلاط من من 
تبعوه أن يكون فيهم سودان » على أية حال ( فى خبر أبى سعيد الخنابسى 
صاحب القرامطة ‏ 85؟ ه ‏ وانضم إليه طائفة من بقايا الزنج واللصوص ) 
ومايّلو ‏ مع الفهم ‏ من أن يكون تودد إلى كافور بفضلة ما كان يتودآد به 
إليهم وان يكون رأى فيه ( ابن شعب » ممن جمع صاحب الزفج بالبصرة 
يربطه وإيدّاه أنه هو أيضا ابن الشعب الثائر : 
«وجتبى قرب السلاطين فته وما يقدضينى من جماجمها الْمْس) 
«أرائب غير أنهم' ا ا ع تكسف ) 
ولكن كافورا ماكان من أبناء الشعب فى شىء . وأغلب الرأى أنه 


س/ د 


اختطف صغيرا ببعض الحبال فيما بين النيلين وُعليا زغاوة ثم خصى فى 
قرى طريق القوافل ؛ ليكون فى ببت موسر أو قصر منيف . 
حكى عن المتنبى أنه قال : « كنت إذا دخلت على كافور أنشده 
يضحك الى ويبش فى وجهى إلى أن أنشدته 
وا 0 وه اناس خحبا جزيت على ابتسام بابتسام 
( وصرات اتلك كيين اعفد لعائمى أله بعض الأنام» 
قال ؛ فما ضحك بعدها فى وجهى إلى أن تفرقنا » فعجبت من فطنته 
وذكائه » . . وقد كان الناس يتحامؤن اللحن فى محلسه . ومن سخرية 
الأقدار رأ يأد ين الطيت أن مقاله فى الملوك انعكس عليه » فادعى حبهم . 
ولازمهم : 0 
والتفت ينظر بعين الغيظ إلى ابن حتزابة وأضرابه من طبقة البلاط 
الحا كة الكل : 
لأغاية الد ب أن تحقوا شتواربكم يا أمة ضدحكت من جتهلها الأمم» 
وإلى حضرة كافور وهوفى الثياب البيضء أَسُوّد شد يد السواد بصاصاً(؟؟) 
وكأن” الأسودة الى فيهسم 0 وبوم ) 
وكلهم عرد عام » مواليهم وصميمهم . 
«ويلمها ختطتة ويلم” قابلها للها 0 المهاريّة القود 
وعندها لذ طعم الموت شارنه إن المنية” عند الندّل” قتدي 
وشدّان نجاء أ الحرد السراحيب » ماري الخداا ل وعرت 
وعتشية أحفى الناس بى من جتفؤته ١‏ وأهدى الطريقين التى أنجنب» 
من عه اليو القود ‏ الذى إنّما كان نجاء إلى المنية . 
زغل كان كافور مثقوب المشفر كبعم ن ماتصنع القبائل فى أعالى السودان ؟ 
دوأن” ذا الأسود المثقوب مشفره 2 تمطيعه ذى الغضاريط الرغاديدع 
لعلّه كان مثقوب الأذن منهدل المشفر فجمع أبو الطيب بينها وذلك قوله : 
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ع ئّ 


«أم أذنه فى يد النلخاس دامنية أم قداره وهو بالفلسين مردود؟!) 
وحمق أبن لان ٠‏ أن ال خشيك اشثر أه 0 عشر ديثارا 98 وما ذلك بشمن 
زهيد . 


والّذى غاط أ 5 أن" هذا الغبد المنهات نقدوه ع الدز. + نائق عليه الفيين 
أمثال ابن حترا؛ 
(مبا -- ن أهل السسواد 00 أنساب أهْل الفلا 

وعاد أبو الطيّب إلى ماكان أحسن ماعلم فقال » فمسخة » ليكون أسوأ 
مايعلم فيقول : 

ار صالح بأخ ل أنه فى تياب الحر مَولود 

لاتق الماد إلا" والعمنا معط" “حإدا الفيتد ل ادر افيد 
رم عم 2ك بدفعه الطمع والرجاء فى مدح الشمس المنيرة السوداء (كان 
أسود بص 02 : أعمله فى ذم التجار ب التى اختزنها عقله الباطن أيام الرق 
فجعلته يصنع بأبى الطرين نه ن الامتهان والاستصغار ماصنع . 
قال يودع عضد الدولة : 

«فدى لك من يقصرْ عن مداكا فلا مَللك” إذّن" إلا" فّساكا 

! قَلْنا فدىّ لك من ساو 2 ذقنا بالقماة دَن" قلاتكا 


وآمنا فداءك ك5 2 ولو كانت لمملكة ملاكا 
حل ا اوس اهساسا ُ 3 اه م شاه اس 3 2 
ودن ين نس الحب جدودا وينص.ءب لحت ما نير الشما كا» 


كأن * شح جائزة م كبس من بعد ليخدم ودح 

«ومن بتغ الثرابة به 00 ونه قفد اال كاف 
هذا كافور ‏ والسكاك بضم السين هو الحو والهواء ‏ وكانت حاله الظاهرة 
كأنها فى السماء إلا أن" حاله الباطنة التى كان يريه إيّاها عقله الباطن فى منامه 
كانت فى الحضيض . 


«وإتّك لاتدرى ألونلك أسود” من ادهل آم قد ضار أبيضس صافيا» 


ل ات 


أى فارق « شعبية الزنج » الذين يتبعو ن الثائرين أمثال أبى الطيب » وتأنق 
مع المحفوفى الشوارب من الآ نباط البيض حوله فهو يظن نفسه أبيض مثلهم 
. . عنده عقدة اللون . 
وكأن أبا الطيب لم يكن يرى السوادفى ذات نفسه عيبا بآية إتسباعه ذكر(17) 
السواد صفة أخرى كددّما ذكره» كقوله : «كأن الأسُود' الَلابَىّ الخ روأن” ذا 
الأسود المثقوب مشفره الخ ) « فكيف الحصية السود ) « من علم الأسود 
المخصى » « وأدود مشفره نصفه » . وإذا كان ابيضاض النفس ١‏ خيرا من 
اوكاقن القنساء ) فاسوذادها شر سن اسوذادة + وإتنًا الحلنا كليس + 
واسودادهما كارثة . وصار « الحاق المطهم ) قبحا . 
(وشعدر مدحت به الكركدن" بين القريض وبين الرقى » 
١‏ وتلسجيق رجلاك فى التعل إننى 2 رأيتك ذا اتعل وان كنت حافيا 
فان كنت لاخيرا أفدث فإننى2 أفدت بلحظى مشْفَرَيّك” الملاهيا 
ومتلك دون من بلاد بعيدة ليتضّحك ربات الحداد البواكيا» 
قال العكبرى « وقد صرح فى هذا البيت 0 ماكان أخفاه فى مدحه 
بقوله فى غير هذه : 
ووما طربى لا رأيتك بداءة” 2 لد كنت أرجو 
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أن أراك فأطرب» 
وليس مقال العكير ى بصواتب »> وإنما رجع أبو الطرب يتأول ويلتمس لئفسه 
0 7 لتر 


«ولولافضولك” الناس جتتك مادحاً با كنت فى مرَّى به لك هاجيا 
ف ابتساماتى ر جا وغئيطتةة وماأنا إلاتض الك" من رجائيا) 
وهذا شعر صنعه ليسمعه المدمريون لروح النككتة فيه وما كان إلى ذلك 
سبيل فكتمه حتى خرج . كم قد حرص » رحمه الله » على البقاء بمصر . 
ولكن كيد حلب اتصل بالفأْسطاط فلم يكن له إلا الفرار . 
«ألاكل” ماشية اتمئرَلى” فدى كل ماشية 'لمَيدبىّ) 


ه١‎ ١ؤ‎ 


والماشيات الحيزلى هّن الحارجات من الحمام بالفًسْطتاط . . . كأن” له نفسا 
كانت تراوده على البقاء . 


0 وكل نجاة بجاويّة حدر وما بى 00 المشى 


ولكنهن حبال” التجاة وكيد العداة وميط الأذى 
فيك هنا احيكة قات "قيار "تسا اتنا 


والذين أعدُوا له السودان فى كفر عاقب » ومن كان عتلى رأسهم 
بين مصر والعراق كانوا عليه حراصا سرون مقتله فاحترس كل الاحتراس 
؛ لتعلم مصر ومن بالعراق_2 ومن بالعواصم أنى الفقى 
وأنى وفيت وألى أبَياست 2 وأنى عتتوؤت على من عتا» 
هذا يقوله لقومه فى الكوفة . . . طلبت الملك ومدحت الملوك وهأنذا أعود 
اليكم. وليس بعد هذا جميعه فى شعر أبى الطب مرارة حقد كالح على 
كافور كما فى هجائه ابن كيغلغ ٠‏ اذ هجاه وهو حى . . 
«يمُشى بأربعة عتلى أعمابه تحت العلوج ومن وراء يلجم 
وجفونه ما تستقر كألهسا20 مطروقة” أوفّتٌ فيها حصرم 
وإذا أشار محدائا فكأنه 2 قرد يقهقه أو عرز تلطم 
وتراه أَصْغَرٌ ماتسراه ناطقا 2 ويكون أكذب مايكون” ويقسم 
والذل” يظهر فى الذليل متودة5 2 وأود منه لمن يود الأرقئم, 
ثم هجاه لما بلغه أنه قتله غلمانه فقال : 
إن مات مات بلا فد ولا أسّتف أو عاش عاش بلا دق ولاخلق 


منه تعللم عبد" شق هامته خخحؤن الصتديق ودس الغدر فى الملق 
2 


وحلف ألف يمين غير صادقة ‏ مَطْرودة ككلعوب الرمح فى نسق 
لولا الدّام وشى# من مشاببة لكان الام طفل لف فى خرق 


0ك 


كلام اكت مق تلقو ومتتظ ف كه تسق فل ال ذان رودق 
و أَمرماوقع فى هجائه لكافور وخر لنفسه وتريع » إذ بلغ بكرا السّكاك 4 ؟) 
ليصحو ويجد أن حاله فى الحضيض . 
وأتْوَك(1)من عد ومن عرسه من حكم العيد على نفسه 
الك "قن الملا .عد انين أز عه 
لا ا الميعاه” فى يومسه ولايعى ماقال أنقة 
ا ا ا 
وإن عراله الفّك” فى نفسه2 بحاله فاتظر الى جنسه» 
أى إلى العبيد » أو كما قال : 
7 إن العبيك لأنجحاس منا كيد ) 
والمراد ههنا هجاء جنس الرق والأرقاء لاجنس السواد . . ومصدر 
الحجاء خيبة أمل الشاعر لا اعتقاده . . كأنّه يرجع به كارها إلى اعتقاد عامة 
الناس . وموضع ملامة النفس ظاهر فى جميع هذا . ومن أمرّ مالام به 
نفسه قوله : 
«ماكنت أحسبنى أَحيا الى زمن يسى أء بى فيه كدلب وهو محمود) 
اسل سار ل اه ٠لا‏ كانت 
عليه الحال من الترام سمت الطاءة وضبط الأنفس من أجل الحضارة والولاء 
وأراد أبوالطيب تعقيقا لقوله فى ابن كيغلغ أن اللئام يتشابهون أن يحد مشابه 
منه فى كافور . 


)١(‏ أى أشد حمقاً من العبد من سلط العيد على نفسه 


ا 


0 جتوعان ينأ كل من زادرى وعسكنى 
لكى يقال عظم القدر وك 
فقد أثبت 4ن عط :الى امنود كا نري ول يكن : يكن ليستقيم له غير 
ذاك وقد عذره حيث قال : 
«أولى ٠‏ اللثام كو شير ععدكرة 
فق كل له تتم ادن فقين 
وذاك أن الفحول" البيضس عاجرة” 
ع التي ب ا ل ند نه 
تالكرى النصن الامضن والاعره الفط 5 ١‏ 
«أرانب غير ته" ملوك ‏ مفصحة عي و هسم نيام 
وكافور خير منهم ولام أبو الطيّب نفسه » إذ خالف سييله الآ ولى حين رام 
تضريب أعناق الملوك . ٠‏ ومع ذلك قد بقيت صورة النيل والدعة المصرية 
والضبانا الت من الحماع عالقة بفؤاده : 
ووكان 1 طب من سيفن مقر 7 
أشيأة وولقة العيد” الأ ماليحد” 
أكلمًا اغتال عل السوع سل ١‏ 
أو خانه هله فى مصر هيد 
صار الم إمام ال بشين ما 
ا مستعيد /والعليد عع 
هل طمعت نفسه إلى أن يكون هو إمام” الآ بقين ؟ 
« سادات كل” أناس من نفوسهم 
واشادة” المسلمين إل عبد المرم) 
وهذه بقية من روح الثورة التى ثار بسماوة كلب - 


ذبكل مضل ها زال منتظرى حتى أَدَلت له من دولة الخدم) 


عر أت 


كأن المسلمين هم « الشعب » لاكافور ود 
حمل صلى الله عليه وسلم ألا بدعى 1 المملكة ع 


رألا فتى يورد الهندى مح 
فإنه حجة” يُؤذى القللوب ما 
هذا كأنه صدى من أيام : 
0 ساطلب حالى بالقنا ومشايخ 


1 احكتمال” لاد ور ا 


حتى اروك "شكولهة الناس وال 


. 


ل 
من .0 
2 


. . ياقوم من 
كافور ؟! 
2 


دهم 
بده لد هر والتعطصيل” والقد 13 


) 26 4 


ا ا 6 ع 7 
.0 عداغ تصوى به إلا جسام 0 


وسرعان ماغتفت الصدى حين يغمره صوت التجرية الطويلة الخزين . 


اما أقدر الله أن يخرى خليقته 


2 5ه 0 


بثبت وجوده 


ذلك بأن مصير مما , 1 
ها شكر للخيل إذ أوصلته إليها . 
0 وكيف كفن 


أرة ث 


باكاقور تعمتهأ 


ومن 


ا 


وقد أتينك فى 


ره أن شعره المصرى آمن لأيستشعر 


ولايصدّق قوما فى الذى زعموا» 


اسع ا 0 
ومن حى ألى الطيب أن يشكر 25 
8 خير مطلوب ( 


شخحوفاء لافى ملححه ولا 


فى هجائه ‏ بل هو مطمئن غاية الاطمثنان حمضارى النكهة 


رأما ف هذه الدنيا كريم 
أما ف هذه الدنيا مكان ١‏ 


3 


يسارك 


إذا أنت الإساءة م 


وقد كان أبو | ا 00 ساخن النفس 
0 أقراراً ل د شرار 


ا ل لم 
وبلغ غاية ذلك فى ميمة ١‏ من شحمه ور 
وأنا لد الأعمى إلى أذ 2 
أنام ف 


لء جدفونى عن شواردها 


دما 


تزول له عن القلب ٠‏ ألشموم 
بسر بأهله الخارٌ المقسيم 
علينا الوا م 

00 ل 


لمسسىء فسن 


وو هر ام أَبء 50 
والقرافاك بالقنا د 
8 ا( 
واسمعت كلماتى من به صمم 


ويَسْهر اللحاق جراها ومختصم” 


هه أسه 


سه 


عامل مداه فى جهله ضحكى خدن اكه د" 76 كن وقم 
إذا لغارت نبو اللي بارزة” فلاتظدن اكات مم 
و مهلجة أ مهجتى من ه هم صاحيها أُدرَ كنتها بجواد يد حرم 
رجلاه فى الرّكتض رجئل واليدان يد 
وفعلله 0 الكف والقدام 
ومرهف مرت لسن المريح فلك سن له 
حتى فوت وموج الموت يلتطم 
الئل والكل والبداء تر فيض 
اماه ابي 3 ِ 0 5-5 57 
والضرب والطعن والقرطاس والقلم 
صمتحبة فى الفتلتوات اوحمس منفردا 
3 ا 2 ار 0 سام دي 
حتى تعجب من القور والا كم 
كم تطلبون ثنا عنيباً فيعجزكم 
و أللّه م تأتون والكرم ذش 
والفتاة التى على البعير المقسدد الواخمد . 
(ما أبعد العيب والنتقصان من شرفى 
أنا التْريًا وذان الشتَيب والهرم 
له الغمام” الذى عندى صواعقه 


و 


تإنول إل امن ده الت 
أبى فراس وابن خالويه ولفسهم جميعا . 
«أرى النوى تقتضيد 0 مر حلة 
تتفل" يها اأوغاد 8 لوستم 
لو عاطتقا 


ليحد ثن لمن ودعتهم لدم 


با مانت 


إذا رسيت عن قوم وقد قدروا 
١‏ أل تفارقهم فار احلونتهم” » 
وقد رحل كافور عنه لاهو عن كافور 
0 من عبيدى إن عشت لى لف كافو 
رولى من نداك ريف ونيل »؛ 
هيهات ل 
) فُُ البلاد مكان” لا صسديق له 


كي إلانسان ما صم » 


90 اليد 


5-2 2 اننا 0-0 م 3 إن 
وشير مااقاتضته ولحي فض" شيب ادر اة سواء فيه والرخحم 
بأئ لفظ نقول الشعر زعدفة” << تجو ز عندك لا عراب ولاعجم 
وماعنى ببذا الا أبا فراس . . وكأنه طعن فى نسبه ٠»‏ والله أعلم . 
وقد جعل النفظ كما ترى عنوان البيان » وهو إن شاء الله كذلك؛ وما 
يروم النقاد من فصل المعنى عنه ضرب من شق الشعر . وللّه دره اذ قال 
) مق تيجانه ره إشراق” ألفاظه ععناها) 
وقد كان أبو الطيّب فى دهره الأول صيدحا » مجمع إلى مرارة 
الشكيمة أرن” الحماسة وحيوية الشباب وحداة الطموح 2١‏ 
« فياليت مابينى وبين أحبتى من اعد ما بَينى وبين التّوائب 
و على مثلى إذا رام حاجة”> وقوع العوالى دولما والْقوّاضب 
ع حياة المرء مثّل قليلها يرول وباقى عممْره مثل” ذاهب 
إليك فانى لست ممن إذا اتقى عضاض الأ فاعى نام فوق العقارب 
ع عه عه ع ع “2 2 و8 
أتانى: وغيد" الأأد عياء وأنتّهم أعنّد والى السودان ف ىكفر عاقب» 
ما أعظم جهارة هذا الشعر وأشجى رنينه 
: ُ 3 داو سرام 3 5 5 
« فمالى وللد نيا طلابى تجومها ومسعائ منها فى شُدو ق الأراقم 


لاهلا 


من الحلثم أن تستعمل” الجهل دونه إذا اتتسعت في الحلم “طرق المَظالح» 
ول يأخذ هذا من التعدى « ولاخير فى حلم إذا ل الخ » إلا من -حيث ظاهر 
المعنى وإنّما أخذ من بشار « إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن الخ » والشبه طريقة 
التأتى والمنهج وروح الاقتداء من حيث فخامة الأارب وجلاله 
«وأن ترد الماء الذى شتطره دام فتسقبى إذا لم يسّق من لم يزاحم 
ومن عرف الأيام معرفتى با وبالئاس روى راعخنه' غير راحم 
فليس بمَرحوم إذا ظفروا به ولافى الرآدى ابلمارى عليهم بآثم) 
وبعد هذه الآفاق البعيدة الأ غوار أصداء الكهنوت والعرافة : اله 
وأرى دأون” ما بين الفرات وبرقة, إضرابا يُمَشَى اليل وق" الحماجم 
وطن" غطاريف كأن أكفّهم عرق الأذبيات قبل المساصم 
حمتئه على الأعداء من كل جانب 
سيوف بنى طغئُج بن جف القماقم ) 
أو كا قال الآخر 
( قتانا بعبد الله خير لداته 20 5 أسماء بن زيد بن قارب») 
قن لو خا ليلغ ل اا ال 7 
وهم المحسنون الكر فى حومة الوغى ْ 
والحية خ كرهم فى المكارم 
واولا احتقارٌ الأسد شبّهتها بهم ولكنها معدودة فى البهاتم 
سرى الوم عنى فى سراى إلى ال لخى صنائه تتمسرى إلى كل فائم 
كريم نففئت الناس لما بلغته كأنهم ماجفً من زاد قادم 
وكاد رق لايفى بندامتى على تركه فى عمرى المتقادم ) 
هذا يقوله فى ابن سادة كافور وهو مقبل من وراء الغيوب إلى مديح كافور 
وقد بقيت من مرارة أبى الطيّبمرارة الحمينّة والحماسة عهد الأمل 


ل 


بقية لاذعة بعد فراقه حلب . . بقية بعد إذ أمن تمنى معها الموت 
25 ى بك داء أن ترى الموأت شافيا 


تمثيتها لا تنيت أن تسرى 
صديقاً فأعيا أو عدوا مداجيا 
حببتتك قلبى قبل حبك من نأى 
وقد كتان غتدارا فكن أنت وافيا 
أقل أ شتياقاً ا القَلبْ عا 


٠‏ رأيثك تُصفى الود من ليس جازيا 
فو أب و م إلى ليا 
ْ لفارقت شيبى موجع القاب باكيا ) 
قل يعرض بسيف الدواة . والراجح التعريض بعلب كلها وفيها 
محبوبتة بآية قوله فى البائية التى .دح بها كافورا ؟ ‏ 
0 امير منى مضع لايناله بلع" ولا 006 إليه شراب 
والخود منى ساعة” 9 وتنا قلأ إل غير اللقاء ناب ( 
وكان كما قال : 
ووما العشق” الا غرة وطماعة يعترض قلبه تفسته قتصاب 
وغير فؤادى للغوانى رمسية" وغير بنانى لا رخا ركاب ) 
وماذكر الرخخاخ إلذوقد كان ل عهدوريك أعلم أى ذلك كان . 


5خ 5م مس ويم 0-0007 


«فراق ومن فارقت غير 0 وأم ومن يحمت خصير هيمم 
وما مزل اللذات عندى نز ل إذا 3 ا عنده 0 
سسجيّة” نفس ماتزال مسُلِيحَة من الفييم دما 2د 
رحلات فكم بال بأجان : شادنر على وكم بار بأجفان 0 
وماعق أهله وحواريه ولكن” العقائل مق آل مدان ... . واولا بعض هذا 
الشعور لما لهج فى مراثيه هن ببعض ماستنكره نقاد شعره ببغداد وجعله أبو 
حدبة كسمه 


0 0 


منصور من باب إساءة الأدب بال دب كقوله : 
«صتلآة الله خالقنا حو ط عتلى الوجه المكفئن بالحمال» 
قال « فلا أدرى هذه الاستعارة أحسه ن أم وصفه وجه والدة مللك يرثيها 
باحمال أو قوله فى وصف قرابتها وجوارما 
) أتدهن افيه غافلات ل ل || لدلاك ( 
قال : ركان أو كرا اروم يقول ٠»‏ أو عزانى إنسان على حرمة 
لى بمثل هذا لأالحقته مها الخ » ؛ فى هذا المجرى من الحسد الكالح 
والحق أن أبا الطيّب كان شاعر بلاط الأمير : تشركه فيه الكرائم 
ولم يكن بذى فحشاء وكان ذلاتك م٠‏ ن أمره معلوما . وكان بلاط أ أل مير ا 
من دعوى رجعة إلى المجد القديم حين لم يكن الغزل فائرة إذ هو شريف 3 
عهد اختفى ابن الرقيات عند كتثيرة» وتشفع بأم البنين » واعتذر ابن أبى 
, بيعة عن مدح عبد الملك تدج الساء و قيهن ابنته فاطمة » ول يزد الحجاج » 
وكان مغياراً معروفا بذلك » على توعد التميرى لما ذكر زينب أيه » كأدة 
هذا كان أونا من ٠‏ النيو كلاسكية » يتظرف به بلاط الأمير الحمدانى التغليى 
ظرفا جمع بين حاضره البغدادى الشامى المترف ء وماضيه البدوى السمح 
البسيط . . ومصيف البادية طرف: من هذا . . ومشتى الصحصحان . . 
واصطناع ع الخزالة الذى عند ابن الرومية أبى فراس 
«إذا خيفدتمن أخوالى الروم خمطة تخوفت من أعمامى الع رب أر بعا ( 
«وفارق” عمرو بن" الزبير شقيقه وخلى أمير المؤمنين عقيل» 
«ولاخير فى دفع الرّدىّ ممذلة "ا رداها يوما سوءته عمرو» 
وما كانن بيات إبنادة الأ دب دان الطب النساء إذ ذرثى أم سيف 
الذولة فقال + 
«ومشى الأمراء حوليها حفاة” كأن اللمَروَ من زف الرثال ) 
أى كأن الحجارة من ريش صغار النعام . 
0 وأخرجت الحجال محبات 02 ل ال أمْكدة” الغوالى ) 
اك 


وفيهن ذات العير المقلد لاريب . . 
«أتتذهن المصيبة” غافلات فدمع الحزن فى دمع الدلال» 
ونفر من هذا أ بو منصور بذوقه المتفقه المتحصر المتنطس ‏ وما أراد أبو 
الطب إل" أذ عمل الأميرات إزاء الأه راءء هؤلاء حفاة فوق لمرو وهم 
الرقاق النعال» وهؤلاء عليهن لتقم ن وهنة ذوات الدلال؛ ولاشك أن سيف 
الدولة وال لى معه ا من مقال أبى الطب شيئا وأن” الأ.ميرات قد 
أعجبهن وريما كن قد دسسن من يشير على الشاعر بأن بذ كترن . 
ومثل هذا التأبين فيه مدح ذن 
«ولو كانت النْسآك كثل هذى لفضّات السام على الرجال. 
وما التأنيثت لام ا 0 وما التذ كير فخر للهلال 0 
وقول أبى الطيب : 
ورحلت فكم باكر بأجفان شادنٍ ع وكم باك بأجفان ضيغم» 
ومن هذا النهج 1 
«وما ربنّة القرط المليح مكائه جرع من رب الحسام المصمم 
ومع أن" ظاهر المعنى يحتمل العموم : أى الرجال كفرعا عل قدي ين 
0 فى شأن النسا: ٠‏ أن كن أكثر جزعاءإلاة أن" السياق يدلء على 
مرأة ة بعينها ذات قرط عم وفارس ضيربه ا 
00 بلاريب» الا أن" الباركى بأجفان الضيغم أشبه بأن يكون أبا العشائر 
إياه يلوم أبو الطيّب ولا إِيّاها . . ولكدّء المعمّم ذا الحتسام 
وقلو راكاد انوس عيم قم عذارت ولكن من حبيب معمم 
رمى واتقى رمي بى ومن د ونمااتقى وى كامر” كفدى و فوسى و أسْهمى» 
وفى هذا 5 فى ظاهره من المجاز إشارة إلى ماكان من محاولة اغتياله 
عشيّة انتسب له راميه إلى أبى العشائر 


م يشوب المرارة حزن عميق . 


اس 


بإذا ساء عل 'المَرءِ ساءت “ظنونه وصَدّق ما يعتاده من تَوَهم 
وعادى محبنّيهء بقول عنداته وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
أصادق” نفس المرء من قبل جسمه وأَعرفها فى ا والتكلم » 
م ل ان ريا 
«وأحلم عن خل وأعلم أنه متى جره حالما عن الجهل يندم) 
وهذا احترس به أمام كافور حفاظا على مكارم الأخلاق» وخدشيةة 
أ مل مقاله حمل ا الحجاء لمن كان ممدوحه من قبل - 
« وإن" يذل إلانسان لى جود عابس جَتَرَيْت بجود الثّارك المتبسم » 
هى ١‏ التارك » لآاريب ومن زعم أنّها « الباذل » لزمه أن يعتذر للتكرار فيما 
بين «جود» و «الباذل) إذ ئيس يعدو معنى «جود» ههنئا معنى «فعل58(6؟) 
لدلالة الياذل عليه . 
« وأهوى من الفتيان كل سميدع _ جيب كصند را الشموري المقوم 
خطت تتَحدْته العيس” الفلاة وخالطت به الحيل' كبّات الخميس العَرمارم 
ولاعفة” فى سيئفه وسنانه ولكنها فى الكفّ والفرْج والفم 
وما كل” هاو للجميل بفاعل وما كل فعّال له بمُتَممع 
وقد عرض هذا المعنى بعينه من بعدء فجاء به خاليا من المرراة» أملا” بروح 
الحزن العميق : 
«وعتجبت لمن له قدا وحدة ١‏ وينبو تَبئوَة “لقتضم الكهام » 
يعنى سيطلء الدولة 
«ومن يتجد الطريّق إلى المعالى ‏ فلا يدر المطى بلا سنام) 
يعنى نفسه 
«وم أر فى عيوب الناس شيئا ١‏ كنقص القادرين على التمام) 
يعزى كافورا 


.لام 


(أقَمحت بأرض مصر فلا ورائى اسخسيا الى الركّاب ولا أمامى 


(١15 


ومن الفراتن وكان جتشبى عمل لقاءه فى كمسل عن 
قليل” 5 -ائدى سقم” ذُوَادِ ىَُ كثير' حاسلي صعب امل 
وَإِذْ كثروا وهو منفرد فلايد” الى ظاعزون ماخر لامر 
دعتليل 0 متضع القيام شديد لكر من غير المدام 
وزائرتى كأنة عا حميساء ا إل فى الُطلام» 
نا وها من غير شوق 0 شوق م 
و وعادها ولم 3 2ه إذا أللقناك- فى الكثرب العسظام » 
ولايشيتك مثل شير سا 
أبشت الدهْر عندى د يبحت فُكيت وصَلت أت ٠‏ مدن الحام 
د تحار خا ١‏ م فيه مكان النّسيوف ولا الستهسام. 
ألا بالنت* شعر يدى أتمسى تصرفت فى عتانٍ أو زمام 
وهل | أرُمى هواى براقصات ل المَقتَاود . نمام 
فَريكَنا 0 نفسسى بسي 0 قَناة أو حسام 
وضاقت ام د 1 0 
هذا قلس من عهده الأول 0 أن” أعياء فكع ودر فرصنا أغلب 
سالخه وها هو إلاة أن أقدم أبو الطب فغفارق كافورا حتى كان 


ختلاص 1 لسر فق ا الف سدام» 


على 
فراقه له شفاء لسسخيمة نفسه أو كا قال : 
فربتما شقيلت غتليل تفلسى ... الخ 

ذهبت المرارة بأسرها » وبقى رضا الصبر والشكر ومتالة المال » 

وحسرات الإخفاق بعد الفلال شباة الطموح . . على صخرة الخحياة : 
0 على بَصَرٍ ماشق” مَنظره.. فإعنًا يقتظات العين كالحم 

تشك “إلى ختئق فتتعلمئه شكوى الحريح إلى الغربان والرحم 
إذ 000 دما وهم يلعقون » الأسود اللابى واللتوارح الى معه . 
والخوارح التى لقى من قبل" وسيلقى من بعد . 


<0 


دو كلن' عدلى حذار للتّاسٍ ان 8 تَغْر مبتسم » 

- كافور أو سواه 

دغافس الفا قَمَاتَلقنام فى عا وَأعنور الصد'ق“ فى الإخبار والقسم » 
كوعد كافور أو اللذئ نمى إليه من , وعاده ؛ وكقسم ابن حترابة وكا أكرم 

عنده بال الأأمر وأوثق من أععان ابن كيغلغ المطردات ككعوب الرمح فى 

بولحله ور ايها ا >5 
تان انتوفي كبتد” يا فيما النفسوس ان 13 
الَدهْرٌ يعجب من حمل توائبه” وطير تفلسى على" أحنّداثه | 


5 


سيره اكواسلى دي وبي ا م ند 3 


رمن وعسمر أنييت فده فى غير ميلف 00 
اق اماد ذاه فح فيويفينة. لسر ف وأنناه فلن اشر 

أ وناك عت ابو الت 01 ونه فى مصر من عهودها السالفات 
ُو من عهوده هو السالفات . 

( قميص 0 فى أجفان يُعقُوب » 
ولتؤلاة العلى” لم تتجب بى ماأجتوب يبا 
وجراة حرف ولادر د اله فبك واد 

كان أطليب عق شتلق ممتابتة” "أعثياة” رواتقه الغير” الأماليد) 
لاحك 2 كر الرضاة مو معو وق 6و قال و ل ١‏ 
ومن“ أطاق التمّاسّ شىء غلابا واغتضاباً ال يَدْتَمِسَه سدوالا ) 
وقد أعمل فكرة وشعره لينال العلى فى ممصر بالسؤال عند عزيزها كافور 
إذ عمل القلم سؤال . نم أخفق بعد أن كاد ينجح كا قد أخفق فى أول الصبا 
من قبل” حين رام العلى بالغلاب والاغتصاب فى سماوة كلب بين البدو 
والطغام بعد أن كاد ينجح ‏ لقد كانت وسائله فى المر الأولى هى المجدية 
لو كان التزم بها وحافظ عليها . ولكن شيطان الشغراء راوده عنها فأضدّه 
الضلال البعيد » وذلك حيث يقول : 


6 
292- 


١8 


«مازلت أضْحاك إلى كما نتظرت إلى من اختضبت أعفافهابدام» 
إلى دولة الخدم بلاريب ‏ - 

و أسيررها بن أمنام أشاهداها ولا أشاهد فيتها عفّة الصتم 
1 جعت وأقلامى قو ال" 0 الجند للسيف ليس" المجد القكم 
اكتب بَنَا أبداً بعد الكستاب به فإِتّما نحن للأسياف ‏ كالتددم 
أسْمعتى ودوائىي وما أشرات به غَفَلت فدائى قل الفهم 

من اقتسضى بسوى الهمنددئ حَِاجِتته جاب كز سوال عن هل ل 
وهم ل أن" المعر قري حرق الست رك ماد علوا إلى الشهيم 
وم ترل” قله الإنصاف قناطعة” ين ارجا ل وإن” كانواذ وىرحم» 
جهارة الشجى » وموسيقا الأعماق الّتى من سنخ شعر أبى الطيب قد فارقها 
ههنا أرن الشباب ٠‏ ومرارة النضال الباسل » وطرب الحفّة إلى الأمل » 
وخبالطها وار ومجاهدة اللُخُوب » واستشعار المأساة : 
«وعلى لاحب لا تدى رعمتاره 

إذا سافه العود الدب دَافي جترجترا0190 
00 أسبتاب الثباتة ولمرى ‏ عنشية جاورزنا حّماة و شيزرا» 

أو كنا قال علقمة : 
رهد انى إليك الفَرقدان و لاحب لقوق اموا اء المحّان علو 05052 
3 جيف ٠‏ التسرى فأ عسظامها فبيض" وام جللدها قَصَلِيب 
تراد على دمن الحياضٍ فإن' تَعّف فإن" د و 2 ( 
وقد أراد أبو الطيّب نفسه العزوف: على دمن الحياض فعافت فلم ببق إل 
الل روعي تون اميف "لمر عي . 
وم تزل قله الإنصاف قاطعة” بين ا لرحِتاك روإت كاتواد, وى رحم) 
كإخراج سيف الدولة ابن عمه وقتل, ناصر الدولة عمّه . . أم المعرفة أقوى 
من جميع ذلك . 
دفلا زيار إل أن' رورم أبند تشأنة مم العاقئولة الخكام. 
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من' كأل” قاضية بالموات شفارته مابتينة منتقم منه ومتدقم » 
ماخرج أبو الطب من مصر إلا وهو يريد العلى عن طريق السيف كا قال: 
دقلا زيارة إل أذ ترون ” أب تشأن مم التمقلولة اذم 
ومن ١‏ دو مها غؤل الُطريقٍ وبعداه 1 
وكلا هذين نبوءة وبيان . . هل كان أبو الطب لم يزل فى قلبه الحنين 
إلى حلب سيف الدولة وأنطا كية أبى العشائر 
تقود ستسن الكلام وله 22 كا تقود السحاب عظماها 


لعل" شيئا من هذا قد كان ٠‏ والله تعالى أعلم . 


6 اام 


2 


قال أبو الطيّب : 
وعد منت قواداً 5 يك نبو نان" لم اانا لسر واسيدق لمم 
كأنّه ههنا أقر أننّهن" يأخذن من الفؤاد قدرا عظيما . قال أبو تمام : 


وماد واد ى يمُوسّف وصواحنبه' فَعَرماًفقداما أد' ره لشم تطالبله 


للا 0 وتطعلن أيْد ين" ؛- قيل حنى (1) 
أبَنّها وم يشعرن . وقيل « حرا حرا »» وهذا يدل عل ل ممم 
والإكيار جعلهن” لايشعرن” . ولازال الفتيان فى كن النواحى إذا 
أعجبهم الفتيات حروا أيديهم بالسكاكين » حرا حرا . كأنبن فعلن ذلك 
تسليما لها بعظم مارأت واعتر افا » والله تعالى أعلم . 
«ذريلى أتل* ما لا ينال” من العلى 
0 فصعب العثلى فى الصَّعئب والسّهئل فى السمال 
تُريدين” لَقئيان" المعالى رخيصة 3 
0 ولابد دون الشتّهد من إبّر التّحل » 
أئ سو الا والتماسا كا ظن” صر حين أعجبته الدعة والتبس عليه أمرهوا 
بأمر العلى . . حتى خخاطب حّماة ربة المودج من وراء التيه : 


رم 3 7 العشق أتهم هؤواوماع رفوا الدنيا و عراز 


ينه اس سه بي 


تفنى علي ونم دامئعاً وأنفسهم فى إثر ككل 0 وَجنْهله حسن 
تحملوا آحتماتكلم” كل ناجيدة فكل بتيان على الينام ملوتمن'(8) 
مافى هواد جكم عن مهجتىٍ 01 

إن مت شؤقآً ولا فيها لا تمن" » 


لاااه 


فإن كان المشوق إليها إنسان أبى العشائر فعنّها أيضا كانت ذات دالّة عند 
آل سيف الدولة . وقد رأى أبو الطيّب خولة ؛ وكانت كبرى أختى سيف 
الدولة » وذلك قوله : 

«فما تقد بالياقوت مُشبهنها ‏ ولاتقدد بالهتديّة القضب 
ولا دكت جميلاً من صتائعها ‏ إل بكيْت ولاود بلاسبتبره) 
قد' كان كُل” حجاب 1 ينعها 


فقد أطلت وما سَدَّمْت من كقّب » 
رإذغاة أذاركئ جاع ست الدوة عاق أن يكل نيه حنها أو عن نواه 
من يمت إليهما متى سلم له السياق بذلك. قال أبو منصور : «وماله يُسدّم على 
حرم الماوك ويذكر منهن مايق كر ه المتغزّل » 

«و كيف يلم مؤتانا التى دأفتت وقد يقتصّر عن أحيائنا اليب » 
فال المكروى: ابعر ان مشت لخد له اانه لضي عالامة ذوالة جو نكر ابن(5) 
فورجة هذا النعريض » وقال : هو على عمومه ٠‏ يريد أن السلام يقصر عن 
الحى الغائب فكيف عن المت وليس فى الكلام سيف الدولة . »أ . ه 
وصدق ليس فى الكلام سيف الدولة ولكن حي غائبا آخر .. 
يا أحُسن” الصسير 3 أو القاذوب ع 
وهو سيف الدولة » أو أبو الطب . 4 ا السحب »© 
ل لل يي ياد 
«وقل” لصاحبه يا أتفع المت ( 


س١8‎ 


وما أشبهأن تكون خولة قد كانت رز ذات حجب للمهابة والإمارة وكات 
ا صنائع . وكان أبو الطيب يلم بها ويسم عليها أدبا وتكدْرمسة ويذكر 
حسن ابتسامها فضيلة لحا : 
« بل وحرمة ا لحرمة المحّد والقتصاد والأآدب» 
ومن مضت غبيار موروثٍ خلائقنها 
وإن مضت يدها موروثة التشب 
كنا ف لان وَالْجِّد تاشئة” 
وهم * أتراها فى الذهو واللعب» 
يِععْلَمْن حين تلحنا حسن” مبسمها ولس يندم إلا الله بالشتب» 
قال أبو منصور : ١‏ وكان أبوبكر الحوارزمى يقول لو عرّانى إنسان * 
عن حمر لى ثل هذا لألحقته بها وضربت عنقه على قبرها . » وخفى عنه 
ما فى الفضيحة من ) ضرب عدق رجل على قبر حرمة له .وهذا مح لنرج 
وكان قد ألمي بلاط سيف الدولة منتتجعا فماعدا ههنا أن ذمهوهو إِنما بريد 
ذم أبى | الطيّب فتأمّل. وكالدذى ذهب إليه كان يفعله الييضى الامريكيون(/) 
حين تهمون أسود منهم بأمرأة بيضاء ؛ بو مر بقدر يلاها ماءَ ويوقد ها 
حتى إذا غلت أُمرّ فَدّخلهاحتى إذا حيدور دكةه حيليا أمكداة تالقر احا نه 
المنضجة على قبر أأبيضاء لتأ كلها السباع -وتكون هى قد قلت بالسم فيقال 
انتحرت أو ماتت موتا طبيعيا . وقد تكون هى أمرت الأسود فأطاع » كالذى 
رامت امرأة العزيز وصواحبها من يوسف فعصمه العاصم وقال ابو الطيب : 
«مسرة فى قأذُوب الطيلب مفلرقلها ‏ وحسشرة فى قتلوب البيض واليلب» 


سم يي 0 


ا الدروع اثمانة والتكمن اللتوقات. وهذا انك من شراهد آنا 
مسِنّةء قد تضع من ثوبها غير متبرجة بزيئة لتضع من الطبب على مفرقها وقد 
يكون من طيب ذات المودج . وفى البيت صفة مشاهد .وأغضى عنه أبو 
منصور أن يجعله من باب إساءة الدب بال دب وجعله فى باب إيعساد 

18س 


الاستعارة والحروج با عن حداها » قال : « فجعل اطيئب والبيئض 

2 2 
واليلذب كلو » 

ل إذا ر رأى ورآها أل لابسه رأع المهاذ نع أعتلى مله فى الرتتب » 
دواد تسو ا ا فى البتين 0 الرجال » 
مطاق العموم» وأخوها ا الشياق. وهذا كقوله: 
5 تنلتند” (الباقوظ متهينيا. ولا تقلدا مد رة القضب) 
وفى تكرار هذا المعنى إشعار باجلال معرفة وسابقة من معروف وود . ولعل 
خولة كانت تشفع لأبى الطيب عند أخيها وتدافع عنه من كيد أبى فراس 
وآله وتعلم من أمر ذات الحودج وتصون . 

وكان سيف الدولة قل جر لوفاة أخحته الصغرى أيام أبو 5 لب 8 

فعز أه أبو الي بلاميته ا 

«وإن و م ذى الردة فضتلا تكن الأفضدل 5 عن الأجلدة 


قاستمتئك المتون' شخُصيين جؤراً جعل القسم نفسه فيك عتدالا» 


لخن 


ى أخذاها ما أخذات جر وتركلها ماتركت عتدال” . لا أن" الكبرى 


حب إلى سيف الدولة من الصغرى . - 


امس ”" "سيد 


أ 


غدازن” 8 عن الفؤاد وك ( 
لأنَّهّن” أبقينه وأبقينها . والفؤاد ههنا فيه عموم مطلق ؛فؤاد سيف الدولة 
وفؤاد أبى , الطيب وهلم جرا . ولايخلو سيف الدولة أن يكون قد أنشد هذه 
اللاميّة أو مد هالا كت مصيبة الكبرى بعد بين أبى الطسيدا فحن" إلى 
ا د ل عن غليه وذلك . . أكسبار علية أبو العشاكن مقلة .فكتين: إلبه 
ينعاها : فذلك قوله 

«طوى الجر درةة 5 ججاءذ نى 0 فر غنث متها بأمالى إلى الكذب 


حتى إذا لم يدع لى صداقه أملاً شرقت بالد مع حتى كاد يشرقبى"» 


وفإذا قسنت ما أحذان مما 


7 


*؟ اس 


أى حتى أختلط النخيج بالعبرات وتنائر الدمع فهذا قوله : ١‏ كاد يشرق بى » 
وأخدذه من قول امرىء القيس : 
«كأتى غداة البسْين يوم مسَمدُوا امراك الى تاكيك حتظل» 
ومن صورة من صور صبياه ظلت عالقة فى ذهنه ‏ يدلك على ذلك أنه ' 
بقل حتى شرق بى » وان كاد يشرق بى : وفى هذا علاج وحركة 
ومكابدة 31 ترى . 
وتعترت يدان الأنعواه اها 0 
وَالببره فى الطرق والأ قلا والكتب » 
0 ههنا يرى أفواهاً تتعثر بنعيها وبريداً يسئن فى طرق يعلم وَأقلاما 
ذأكتك بين حلب وأنطاكية وخدود الغانيات وفوقها الدموع «دموع 69 
يب الكحل فى الأ عين النجل . 
كل ارق يدا هق لمات وده 
ع ال ا ا 
وذلك أنّها اختلطت بالدم ‏ دم حمرة الحدود يرف ضوءها عانيا وهى 
تسقط على الشعر الحثل » ثم يخالطها سواده وسواد المسك فيجعله الشاعر 
أفواها فى المدام . 
0 0 قت باللامئع ا 7 كا شرق 1 )بىا) 
أم يذكر أبو ا ا لذعه 2 
غيبنه فكتب إليها كتابا فلم ل 


000 


وستنا مق وفوا لا غلن علها انوروز كما 
نولوق ل ها ار وماتبتغى : 0 
كأن” بتيهم 0 1 تنح حلوف إليهم م ن معادنه ١‏ يتما 0 
وذلك أنه خير اليم. . توفى أبوه حين ترعرع وبرع ابا 
وات سن كات سف الول لان رقنا هم عفدن تارمم ييا 


51 اس 


5 اها كدابى بعد يأس و ترحة سو وو نه عا 
- ا على قلبى السّرُورُ فإدبى أعنُد" اذى مات به بَعنْددها سما 
تحب من خطى ولفاظى كأتها ترى بحّروف السطدّر أغربة"عصّما 
وتشية حق : أمان ممداده مكاج عيديها وآنانها سجن 
وقد هَرئّء الدكتور طه من جميع هذا بأنة المداد الذى أصار اجر عينيها 
وأنياسا ايها لماه 0 اذى قتلها . وهذا فرض بعيد إذ الغالب فى مداد 
اليدو أن يكون من السكن - أى سواد النار مع - . قال الجوهرى 


وله راس شاض ع ه ا 


فى مادة صمغ : (وحير مصمغ أى متحنة مه 4 
وقد مزج أبو الطب مزجا مذهلا كما ترى بين صورة سرورها بكتابة 
وما كان يأمل من فرح لقاتها وعناقها ‏ ممزرجه ههنا بين شرقه بالدمع به 
وتعثر أفواه من يحب بمنعى خولة .. ينها إليه فيما بين أنطاكية وحلب . 
وقد كانت جلاة أب ى الطيتّب قار ئة كاتبة. وكأنّه كانت من خولة فيها(١٠)‏ 
مشابه من ن حزم وكرم نفس وقوة شخصيّة وحب لأبى ) الطيّب وعطف عليه 
«وما انّسّدات الدنيا على لضيقها ولكن” تطسيرفا لا أراك به أعنمى 
فو أسنا أل أكتعت اه ل رأسك والصدر 'لتذتئ ملئاحما(١١)‏ 
وَأ ألاتى وفك الطب اذى كأن” ذكى المسك كان له حسما 


ولوالم' تكدونى بدت أكرم والد للكتان أباك الفضسخم” كوك لى أمنا» 
وربّما كان من آية حزمها أنَّهها رامت صلدةه عن الشام إذ عاد إلى الكوفة بعد 
موت أبيه. وزعم أبو العلاء فى الغفران أن أوّل طلوعه الشام كان عام أحد 
وعشرين وثلثمائة وهو ابن تمان عشرة:وأنه عاد بعد إلى العراق فلم يقم إلذة 
قليلا وذلك حين نظم كلمته : 
0 كقى أرانى ود دبك لومتك ألُوّما » 

والراجح ماذكر التعالبي 50 دارا وعهدا بدا أمر أبى الت 

ومنتهاهء قال: « ذ كرت الرواقة أنه ولد بااكوفة 0 فى كسنداة سنة ثلاث 


]7 أ 


وثلئمائة وأن” أباه سافر إلى بلاد الشام فلم يزل ينقله من باديتها إلى حضرها 
ومن مدرها إلى وبرها ويسلمه فى المكاتب ويرداده فى القبائل» ومخايله نواطق 
بالحسنى عنه وضوامن النجح فيه حتى توفى أبوه وقد ترعرع أبوالطيب وشعَرَ 
وبرع الخ » . . . فهذا خبر منبت كا ترى . ويجوز أن" نظمت هذه الميميّة 
بعد وفاة أبيه وقبل دعواه ماادعى ببادية الشام » قال أبو العلاء : « وكان قد 
طمع فى شىء قد طمع فيه من دونه ؛ وإنما هى مقادير ) . 

وتكون عودته إليها بعد خروجه من السجن بزهان 
وو 4 قدا تنام رساو وقد رق كار وي ا 
وهلا يدن عل وا 0 

ولعلّه "كان من دع انحل وح لاطي ولك المكاتب » وتكون 
جداته تقرأ : 
« دجب من” خطلى و لفلظى كأنًا 

ترى مروف الستطار أَغثْربه عنصم )(17) 
ويكون مع ذلك من أجلاف البدو. وبل ربّما يدل* هذا على أنّهم كانوا من 
مشايخ الى اذى كانوا فيه من كندة وأكثرها مايكون المشايخ من قريش » 
قد يتنتسبون فى القبيلة التى يصحبونها وتختلف حاهم فى الفقر والغنى بحسب 
أحوال القبيلة وأحوال بعضهم من بعض. ولايقدح فى اذى نظن ههنا ماقيل 
من أن أباه كان ستنّاءَ فقد يضطر البدوى إلى أن يكون سقاء بالحاضرة وليس 
ذلك بناقصه عند نفسه أو عند قبيلته . وما أشبه أن يكون البغداديون قد 
ألصقوا هذا بأبى الطيب كا ألصقوه بأبى تمام كأنه نبز ينبزون به كل من 
قدم عليهم من فضلاء البدو ففلج أمره . وقد ألمع ابن خلكان إلى شىء من 
سمخ هذا لمعنى فى معرض ترجمته له ولأ بى تمام . 
وفى شعر أبى الطب مما يدل" على كرم أصله شواهد مثل قوله : 
«لابقومى شرفت بَل' شَرقُوا بى وبتنفسى فخت لا يداو دى 
وبهم فر 1 م تطق” الغا 5200 الحتانى وعون” الُطريد» 
وات 


وكقوله : 
ليست بقانع من م فعخر بأن' أعرى إل 5 هما م) 

فهذا 2 عبى افتخآر بالحدود . . . وكذلك قوله : 

«أتانى وَعيد الأد'عيتاء وأنّهم' عد ا 0 الستّودان فى كةة ُرعاقب» 

فلو كان دعيدًا ماقاله وقد كرت القالة فيه فما ذكروا أنه دعبىئ 5 
وم يكن ليقول فى ابن كيغلغ : 

«وأرفق' بتفستكإنة خلقك ناقص. وَاسلتر أباكء فإن أصاتك مظلم » 
وقال أبو العلاء فى رسالة الغفران : وقد دلت أشياء فى ديوانه أنه 

كان متألّها ومثل غيره من ااناس متتدلها » فمن ذلك قوله : 015١‏ 

ولاقابلة ل حا القه حكامستا) 


وقوله : 
ددا أقدار الله أن' يخرئْ خليقعه ‏ ولايُصّدق قوماً فى اذى زَعمُوا 
الخ ماقال  »‏ ولكأن” أبا العلاء ماأراد بقوله « ومثل غيره من الناس » أحدا 
سوى نفسه . قياسا على قوله على لسان أبيد بن ربيعة فى بيته : 
وتراله” أمكسنة إذا 3 أ أضها أ درتبط بعض ال ون مايا0 
(وإنّما أردت نفسى » وهذا ما تقول للرجل إذا ذهب مالك أعطاك 
بعض الناس مالا وأنت تعنى نفسلك فى الحقيقة » وظاهر الكلام واقم على كل 
إنسان .) 
وقد كان أبو العلاء من بيت علم ودين فى الحضر . . وفى شعر أبى 

الطب تصوف كثير راسخ من لدن قال : 

د أنا مباصر وأظن أنى 0 من كان محلم “بالا له فلم 

«فان يك كن المهدئ من بان هد'يه فهذا وإلاا فالهدى ذا فما المهدى» 


و سام وس 


يَعَدلَنَا هذا الزمان بذ الوعلد ودع عتما فى يديه من التّمئْد) 


174 


إلى أن قال : 


هل كان أبو الطيب يعذًا ل نفسه لضرب من المهدية 0 
0 الّتى ادعى فى الحق إلا مهدية صوفيّة الستخ ثم نبزة من 
بعد كما ينيز الشعراء . 
) وإنى 1 قوم كأن” ذه مومهم 

ل ا التَحم والعَظُمًا ) 
هل كان أبو الطيتّب كاذ با» سا احترس أبو العلاء لنفسه إذ قال 
«واذا رج للحقائق فإن” نطق اللسان لاينبىء عن اعتقاد الإنسان» لأن” العالم 
مجبول على الكذب والنفاق الخ » 
وكّذا أنا يا دأثيا إذا شئت فاذ هبى 
سس لف ل ين 
فلا عبرت فى ساعة الا تعرتق. وله لحري ميته تيل الطلما 
وإذ صداق فى هذا فلم يكون كناب فى ذاك ؟ 
إلى أى حين أنت فى زى حرم وحتى مَتى فى شقوّة وإل كم 
ا ل لد 
7 تش وند: ادل حل كد 
فب واه بالهَماً وثبة ماجد 
يرى الموت فى الجا جتى التّحْل فى الفم ) 
هيهات ذلك الز مان إذ يببىء نفسه للخروج فى مثل سن مسلم ابن عقيل )١8(‏ 
ومن زمانه وهو بمدح دليز بن لشكروز ويذكر عهد البيضاء : (15) 
رفلا تَتَلّك الليا الىإن” يدها [ ردن كسرن التَبْع بالغترب (107) 
ولابعن ع وأاتنت قاهره فاره.ة يتصدن الصقرَ بالدرب 
وان سررن” عحيوب فجعن به وقد أتينك لايق بالعجب 


5 


ل©؟ آل 


89ص سل عمس 


ورنّما احتسب الإنسان' غايتها وفاجأته د 
هل كان أبو الطب يمل العودة إلى حلب ؟ ! 
وما قض أحد” مثها لبَانَدَه وما اتشهنى 


م صا اس 


عر غبسير تسب «( 


23 


كا عل ل عل وه 


«تخالف الدّاس حَتى لا اتقاق” هم 
إلا عا 
فقيل سس نفس" ا مرع سالة 
وقيل تتششرك جسم المرء فى العتطتب 
ون تنك قن الددينا وموسيده 
تاه انكر ين الجر والتّعب» 


غناء وعزاء وحديث حزين . لعدّما كان تحدث ببعضه إلى أبى نصر 


- 


عر ساءا اه ير اسم 
0 0 : أأة 
ل جب والملاف فى الشتجب 


الفارابى وَل ستتيه مع سيف الدولة . 0018 
« تقولينَ ما فى النّاس مثدلك عاشق” 
جدى مثل من أ 


حببته تتجدى ملثلى 
لوا ري 1 0 
وبالحسّن فى أجلسامهن” عن الصّقل 
وبالستير عن ستر'النا ين أندى 
ْ عد امات واي ين 
ل | | 
22 الْعلى فى الصسمب والسّهل فى السّهلل 
ل د اس 1 
لا دون الشتّهد من إبّر التَّْل » 
وكاها را" نوات كام سف ار له د 1 
«وليس الذى ينيم الوبزل” رائداً ‏ كتمّن' جاءه فى داره رائد الوبئل. 


0 


,اه 3 
دذريئلى ١‏ 


0 


ويحتج فى ترك الرّيارة بالشامل » 


وما عاقنى غير قو الوؤشاةر وإن” الوشَايّات طرق الكمذب ) 
وفهم سيف الدولة أن هذا رفض» وعمل أعداء أبى اليب على تأكيد 
هذا الهم وكادوه به الكيد القاقل . وكان انجاه أبى الطيّب إلى فارس يريد 
عضد” الُدوَلة . قد قوى حجتهم . 
على أن الراجح أن" أبا الطيبمااتجه إلى فارس وهو يلتمس لنفسه أن 
يُرَوَى فى الأأمر . . أيعود أم لا . 
«وما قست كل" موك البلاد. فداع ذ كر بعض_ عدن" فى حلب 7 
وكأن" أعداءه أحسوا هذا من قصده أو توقعوه فعملوا على أن يحولوا 
ذولة :ىج لكاة أبود فرزاس :فقن ابيز رلا" أنه قدبعفق عتددواذ اله فى 
ار كاك وها دق لومس واد كي 1 
«أرّى المسلمين مع المشركي 0 ن إمنا لعجر وإما رهنب 
وأنت مم الله فى جانب ود اك الريبة <تابن وأسة 
وكانت سخينة أمه» وابنتها ومن حوماء كل أولئتك يوافونه بأنباء (19) 
ى الطيئّب وما كان من أمره . وكتب إلى سيف الدولة يعرض بلاشك » 
0 أبى الطيّب عنه إلى المشرق : ١‏ مفاداتى أن تعذرت فأذن لى فى 
مكاتبة أهل نخراسان ومراساتهم ليفادونى وينوبوا عنك فى أمرى » 7 
أبو منصور ١‏ فأجابه سيف الدولة بكلام حسن وقال ومن يعرفك بخراسان ؟! 
فكتب إليه أبو فراس : أسيف الحدى وقريع العرب الخ ) 
رالقصيدة كما ترى مجاراة لبائّية أبى الطيّب وفيها يقول : 
دوإنة خراستان إن' أنكتكترت علسلائ فقد اعترفئها حلب 


وغو سس رم 


ومن اين يشكردئ الأنعتدون” من" 1 أمد' نقاص أب 


-/79 ا 


ا ا ا ارك 
ولعدّه ل يعحق اكات و إماءمكة جه الم ة بدعاً . 1 
وما بقوع أن" بعض ذوى أبى فراس ومن يكون عا 0 
أبا الطيّب عائد إلى حلب» أبيات قيل أنها وجدت فى رحل أبى الطيب» من 
الشعر الذى 0 فى ديوانه »منها كلمة مطلعها : 
«أفيعا خثمار الهم بغضنى المحمرا وسكذرى من الأيام جتتبنى السكرًا ) 
حوكى فيها أسلوب أبى الطيب ليس به » وفيها من ذم كافور : 
الوسيئة ل كداز أن بنيها التويبى دون الله يعد فى مضا 
وهو من قوله ( فالحر مستعبد والعبد معبود ) وركاكة « دون الله » 
ورقاعتها لاتخفى ولو كان كافور نوبيا لقال أبو الطيّب «وكأن الأسود 2 
ولم يقل « اللابى ؛ وكان يعرف أنه من الخبال وأنّه من جدنس السودان زنجى 
لانوبى وقد كان يعرف من أجناس مصر وما حولا كقولهدوكل* أمجاة, 6ه 
ناجاويةٍ ) مثلا .. فالذى قال هذا جاهل بذلك لاريب . 
وكلمة أخرى مطلعها : 
طعت سيرد ى كد لمبماء مقر 1 وجبات يلل كل صسرماءبلقع ) 
وفيها من ذم كافور : 
«أقيم على عب ختصى مُنَافق لثم ردىء الفعلٍ للد د مداع ( 
وهذا من قول أبى الطيّب ١‏ إِنّى حللت بكذابين الخ» وقوله « منافق 
لئيم الخ ؛ ضعين. كما ترى وهذه الأ بيات تبه أسلوب أبى فراس وكان 
0 يقلد أبا الطب فإذا تعمد من ذلك شيئًا ماكان ليزيده التعمد كبير 
خروج عن الديدن الذى درب عليه . وما كان ا أبا الطيّب فيه » مذهبه فى 
تفخيم بعض المطالع نما يقع فيه عجز البيت كأنه استمرار لصدره أو صوت 
يباريه ويجاوبه كقوله : 
«على تدر أهل العم تأتى العا ئم” 
وتأتى على قدثر الكرام المكارم » 
8؟اس 


وقوله : 
لكل أمريء من دهره ما تعودا 
وعادة” سيلف الُدوَلمر الَطعن” فى العدا) 
وقوله : 
سو عد ايم 2 و 3 يس يولم 8 سس جر سس سل اسه 2 
«وطوال قن تتطاعدها قصار وقطرك فى وعى وندى محار) 
غير أنّه كان متى استقام 0 البييت كقوله : 


اع عسل صل لله اسل 


) الى ا هذا 8 إلا تسرء سسساً) 


قوله 
امسريع #0 ساس هري 0000000 
وومكنون هذا الحس الا تضوعا ) 
وفوله ش 
0 ٍ اناق * قن . تسد 2 ,سلاف 8 
رأما لحميل عند 0 ثواب وما لمسسىءِ عندكن متاب (( 
وقوله : 


«دعؤدك الجن القدَرِيْح المْسَهكّد إلى و اتوم القتليل ادر 

ومطاعا القصديدتين من هذا السنخ : 
0 : 

١‏ أفَيقَا مما الهم بَعنضَنى السمرًا 

0 مْرى من الأ يام " سق السك 

العجن نكر أن الصدر كشرع عن عير زيادة أو حق 5 : 
وقوله : 
«قطعئْ تْبسيرى كل ل,“هماء مقع وجبت يلق كل" صرماء بقع » 

العَجرٌ أيشا تكرار للصدر جعل فيه الخيل مكان السير والصرماء البلقع 
مكان الهيماء المفزع » وهذا بعيد من نحو ماقدمن! من مطالع أبى الطيب » 
ومن نحو قوله 


١94 


0 ذزى المعاى فليعلون ا تعالى هكذا مكنا ولت فلالا ,» 
وقوله : 

د كداعواك” كل يَدعبى صحّة لعل 

وَمَنْداً اذى يدارى 6ن فيه مان هال ( 

وقوله : 
«بغيرك راعياً عنَبَث الذئاب ويرك صارما دَلَم الضّرَاب» 
تأمل أختالاف معانى الأ عجاز عن معانى الصدور فى كل ذلك أو مايقع فيها 
من زيادة أو تفر يع حين اشتداد التشابه . 

هذا وكلتا هاتين القصيدتين اللتين نسبتا إلى أبى ) الطيب فيهما إلخاح 

عل تفقيل سيق الدولة . وإظهار الندم على فراقه كقوله : 
«وفازقفت نر ' انّاس قاصد شّرهم و أكرمهام' طرًا 'لالأمهم “طرا 
فعاقبنى المخصى بالغدار جازيا لأن” رحيل عن كان حلب غدارا” 
وكقوله : 
اك أننى 0 

م عل عبد خصى مُتافق ردىء الفعل الجلود مداعبى 
50 سيق الدولة. الملك الرضا ري المْحَيا أروع وابن أروع 

مما كأنّه رمز ممن صنع هذا الكلام الفث (لله درأبى منصور إذ أعرض 
عنه اعراضا فلم يذكر له وجودا وهو الذى قيل رواه فتأمل) عما كان (١؟)‏ 
يعتقده من نية أبى الطيب العودة إلى حلب بعد الانصراف من شيراز . 

ومع الرمز نوع من الشماتة مصرع 03 بعالل يو ال كرو وم عه 
من محاكاة أسلوبه ؛ ونسبة مالم يكن قط ليقوله فى معارض ما كأنه كان 
يقول » من ذلك مثلا : 

« لبسلت صوق الَدهْرِ أخشن مللبتس 

فعس رقد ى نابا ومزقنى ظفرا 
3" 


ساس سه اسه 


وفى كل لحظ لى وَسَسْمَعٍ نغمة 
يلاحظى ورا ويسمعنبى محرا 
سد كت 3 برف الَّدمْر طلفلا ويافعا 


00 39 ال اهامس 


امتتم لاترع يفننى صيبرا 
من الأيام 7 ل 1 


سواىّ ولا يجثرى بخاطره فكثسرا 


0-35 
لاجس 


ومثلا : 
مس ارخ سم 5 يكو كل سام راي ا مور 
«وثلمت سيفى فى رؤوسٍ وأذرع وحطمت ربى فى محور وأضلع 
وصيرات عزمى بَعنّد ا رقي وحالفت ارا دوالك مسن 
وم ترك" أمراً أخحافة اغتياله ولا طمحت نفسى إلى غير مطمع ») 
وكأن جماعة سد كوا بأبى فراس يقترحون عليه» أخذا من ألفاظ (7؟) 
أبى الطيب ومعانيه» وتحليلا لنفسيته يجهد ما تستطيعه نفسيأهم » وهو يصوع . 
وأقل تأمل يربك حارأة ميميته فى جّداأننه وسواها من نحو وها 


ساك اسه موقاس سهة ار 


عَلَّمَدْنى “غير مالقتئب عتالمه » «أود ' من السام مالا وده ) 
٠‏ وأعلّم قوم ختالفُونى فشرقوا الغ » وهلم جرا . 
ومما جورئ به هجاؤه كافورا : 
0 لحَمْرى أهل” كل عتجيبة 
وما مثل” ُ 2 أعتجوبة” بكرا 
تمد النسانت أرلا 
كا يبتدا فى العد" بالأصبع الصَغْرى 
فيا هرم" الَّدنْيَا ويا عبرة الوّرى 
ويأينها الخصى من متك البتطرا 
لويبية" لم تدر يا ا 
دونة الله عبد فى مصرا 
جما 


ويساتخد م البيئض || وا الى 8 
وروم العبدى والختطارّفة الغثرًا 59 
قَضاء من الله العفل, م أراده لذ تعن كانت ردقه رام 
ولنن ف ات قفن 5 الطيب : والطعن على عقيدته فى 
البيت الأخير لاحي كأنه من حكمه الفلسفية ا م لع من س متهاد أو 
را .“دوقيل 8 شرلا جسم الممْرء فى اللَعتَطب اتيقالت أن الوط ىن 
من الفتدل, ) وقد تيدم م ماذكرنا من الحطأ ف عت كافور بأنه ثوب . وما كان 
أبو الطب ليصف من هجاهم فقال «رحمة وروم ا 3 أوعبدى) بقوله 
« الغطارفة الغرًا ) ا هو ألعى والحسصرً ‏ والاعتماد بعد على ألفاظ أبى 
الج لاحخفى .. ١‏ وروم العيك” ى هاطلات غَمامه ) و مهئدى الكواعب 
والجرد السّلاهب / ١‏ وختلى العلل أو ى وال تطارب 1 والقارّى 0 ف 


6 م أَبْقى 0 ال لنوى ) )ا أقومه البيضن آم آناقه الميذ” 1 
وأما قولحم : 
«ومصر لعتَمبْرِى دار 2 عسجيبة ومامثل ذا اللخصى ' أعجويةة بكرا 
فمن (وماذا 3 0 من لسكا )و 2م 1 ثَّ لشفي 
مشفرياك” الملااهيا » و و قما يفل الفعلات إلاعذاريا ) 
وشاهد الإنحال بعد » الصوت الصتّحل والتكرار فى الأعجاز بعد(؛ ؟) 
الصدور ثما برىء المتنبى منه فى شعر صياه فكيسف بعد أن اشتد أسره 
واستمرت قوأه ولله دره إذ قال 8 
ووما قلت ل شعر تكادة ا 2 


5 
شن 


إذا 2 لحبصدن من تورها احبر ( 
واذ قال : 


ساح اس ااه 00 35 


ال 2 ا . 5 2 5 ل 5 0 
بلغت الم ما الدولة النور رئيةه ا 6 امابين 0 ومشارقا 


إذا شه شاء 0 بلهر بلحية أحمقٍ أزاة ع ارى م قال 58 الحق 


ا 


ل 8 2 اسل سمل 


وما 0 ساد شيناً قصد ده ولكنّه مّن* دحم البحر يغرق 0 


ولعل” اجنين ارد انتحل القص لقصيدتين انتظم عل خلاص أبى فراس 
ار ال ل ل 
0 فرحته ).. لكن ت” امد الى 
وغرب ات ينام التخفيف ومهادنة الد 


سال ساب م وير وإدىه 


ور الُدمُستق قوْل” ا 58 أ 


1١ 
اللسد‎ 


اه 5 
00 ل ها سل الى سل سمل 


«وقد علمت خميله أنه إذا هم وهو عسايل” 2 كب" 
ولما قال أبو الطب : 
«وقد رأيت الملوك قاطبَة وسرت 0 رأيت مؤلاها» 
اذك القامية الب كر قال ْ 
١‏ شام طالما لسوت - تبص فى تاظرى عيناها 
فيهن من تقلطر السَيوف دم إذا لسان” الح ف 
أخحذ الوشاة فى التقليل والتكثير. وعاد أعداء أبى الطيّب إلى أسلوبهم 
0 من طاب الثر خيص هم فى دمه . وكان آل حمدان منذ مبدأ أمرهم 
فنَاكا هم بالشعراء فتنة . ومن تغرير ابن حمدان ماطاح اب بن المعتز من ل 
وطاح ابن حمدان معه ٠‏ ولعل السامرى » إن” كان حياً اع ادم ابي 
الطيّب هذه لمر ة كسعيه عشية يوم إنشاده ا وأ قَلباهه نع ذل 9 
شم ».ولعلّه كان ط رفامن هذا الكيد أمرٌ الحارية الروميّة التى ة قبل كان (ه ؟) 
سيف الدولة لايرى الدنيا إل بها فحسدءبها سائر حظاياه على لطف محلها منه 
وأزمعن ايقاع تكرويه! ازريم أواعيره وال في حلت : 
« راقبتئبى العيوق” فيك فأشفاقفئت 3 أحل” قط من إشفاق("؟) 
وؤايت العنون” سد فى فيك عمد يا أئفس” الأعلاق » 
إل اح قاوان لفل" اعون كافك اعت أو قراس وو كاري عالت 
تود ل اء بى العشائر . ولعده كان لناصر الدولة بالموصل ضلع فى هذا الأمر 
وكأن 0 أ لدت فى فارس ما كان إلا حلما : 
ال 


«وكم دون” الثوبة. من حسزين يَقول” 0 قُدومى ذا بذاكا 
ومن" عتذاب الرُضّاب إذا أتخنا يقبل رَحْل” تروك والورَاكا 
يحرم أن سس" الطيسبَ بعدى وقد عتبق العبَيرٌ به وصّاكا 
ويمنم ره من" كل صلب ويمْتّحُه البتشامّة والآرَاكا 


وإن الباحلت لا يأعثر لان إل وقد' أنْضى العذافرة” اللكاكا 
وما أرضى المتته بحم ا ابنشاكاء 
وقد كان « المتنبه » ؟ا كان يقول المغاربة فيما نقل ابن خلكان عن 
أبى القاسم الوزير . فعلم أن" اذى كان فيه جميعه حلم » متى انتبه من (79؟) 
النوم » وإِنّما كان نومه هو » وجده ابتشاكا أى كذبا . 
«فزل' يا بعد عن أينُدى ركاب لا وم الأسنّة فى حّثاكا 
وذ عقت بادطرن فكونن ١‏ نا أ ات أو ا 
قال أبو عور اول ول أن" هذه القصيدة آخر شعره وأمره« جعل 
قافية البيت الملاك فهلك  »‏ قال العكبرى : ١‏ قيل أن عَضّد الدولة قال 
تطيرت عليه من تركه النجاة بين الأ ذاة والملاك ) 
«فَلَوْ سرتا وفى تشرين ختمس > رأنى قبل أن' برا السّما كا» 
قالوا « يشير إلى سرعة السير » قال العكبرى فكأنه يقول : « إذا أخذ 
السّماك فى الطلوع وأخذت فى السير سبقته إلى أهلى بالكوفة ) ١‏ . ه . 
هذا على تقدير رد الضمير من ١‏ رأونى) إلى أهله بالكوفة » وطاوع 
السماك فى خمس تشرين ( أكتوبر ) - أم كان ينظر من عين الغيب إلى 
الراصدين ليصرعوه عند دير العاقول . . . قبل أن يصل إلى بغداد فيتائب به 
الطريق إلى الكوفة فالشام . 
0 حَْ الحم والوهام و التشوةر المترودة العتجلة . . . 


م 
3 َه 


انعم' ولق فللأمورٍ أواني” أبداً إذا كانت لان" أوائل 1 


ع1 


اسن كلو ع مم 


الهو آونة مر "اتنا 


كل ذلك مستبين فى شسعره بقارس 


عَضّد الدولة : 

«أؤه بدديل” من" قتولتى واها 
إلى أن” قال قبيل وذافة له : 
«فلو أنّى استطعت خضت طرفى 
وهذا الشسوق” قبل البيئنٍ 00 
إذا التوديع أعرض 1 قَلْبى 
ولول أن كدر يما تمن 
للك استشفيت من داع بذداع 
وكم طب المسامع ليس" بَددرى 


إذا اشتبهت دموع فى خحدودٍ 


1 سا و رساك بي 


قبل يرودها حبيب راحل» 


ماه 


ن لدن قال بعيد ألقاته 


لمن نأت والبتديل” ذكراها» 


0 م ضربت وقد أحّاكا 

ث الصّمْت لاصا حيبت فاكا 
0 لقثت وله ناكا 
وأقتل” ما أعدّك ما شتفاكا 


أيَطْربُ من ثنائى أم' علا كا( ؟) 


- 
لي سل تت ١‏ سل سه ل صل حب صمل 


دبين من ل 


مسن تباكى) 


وقد بلغ الحلم ههنا ل نبوءة » وامتزج فيه الحزن العميق 


عند قوله : 
0 زودينا من حسنٍ وجهلك مادا 
الب اماي 


م وحسن الوجوه حال حول » 


شرم 6 


0 95 العربى ة 


ها ثمر لوا 


عَريف الوجه زايد والقّسان 
أشْرِبةر وقفن ا أوانى) 


وكان 0 أثمل” ماكان إذ نظم هلام التصردوات أغبلة الوقن 


الساحر والأأ مير المسحور 


وو لو أن سيف الدولة ارتفع إلى بعض 


كفايته على حبه وعهده ووفاله له والشوق إلى أطياف ذراه 07 
«وإنى لأشبع تسذكاره صلاة الله وعدي السحُب 


وان عله 


0 


او قرب 


3 


وإن قارَقئنى أمطتاره فأكثرٌ غدارانها ما تفتب» 
وإعنًا كان غدرانما الشوق واللحهد والذكريات : 
أروض الدَّامن من ترب وختؤف وأرْض أب ى شجاع من" أمّانٍ 
رف ال الع ا رماس ساو 
كيم على االصوص لكل سجر وتصمن للصّوارم كل جَان» 
والالصوص لَقَوه بعل أن فصل" من ملاك فناخسرو . . . والحناة 5 أصابوه 
قبيل أن يدخل بغداد . 
وما أيسر ماصرف الحافظ الذهبى نفسه عن قضية مصرع أبى الطيب 
إذ قال: فى حوادث سنة 4ه” ه فى كتابه العبر : ١‏ وفيها المتنبى شاعر العصر» 
أبو الطب أحمد بن الحسين بن الحسن الحعفى الكوفى ٠‏ فى رمضان ٠‏ بين 
شيراز والعراق » وله احدى وخمسون سنة » قتلته قطناع الطرق » 0 
الملل اذى كان معه » وقد مدح عداة ملوك » وقيل إذّه وصل إليه من أ 
العميد ثلاثون ألف دينار ؛ ومن الد ول بشيراز مثلها 7 وليس فى 7 
١ 0‏ .ه. والقليل عند أهل اللغة والمعدوم 


أما قول الحافظ الذهبى ١:‏ قتلته قطنا الطريق » فيندرج نحته تفكير 
كثير مع انصراف عن الحرص ةصيه واه مان أعدي. 


و طِ 03 مه 3-5 13 
0 أ 


«أروض العاموور من ترب وخدوف وأرض 1 فى ته ع من 


مان 

8 9 

0 لى عل لصوم ! تنجر ومن للصوارم 0 حساك 

| طَلَيْت ودالدي د لفساشه د فعن إل المحانى والرعسان 
ا دي 2 


قسانت و هت بلا بدك تتصيح بخن 0 انيتا ثر انى 01 


03 


0 حمى أطه اف فارمس 26 3 على التتبَاقى بالتشا أنى 
بض ب هاج ا ات اللنانا * تروق: 2 أب المقا ل 59١‏ 
دما ماج اك وى سر ى15(0) 

أو 59 قال : 


«أتى الظعن حتى ما تطير اده من الددّم إل فى تحور العوادق) (20) 


756 اس 


22 
2 


نم نجاو بت أصداء الماضى مع ا حاضر . . 
«كأنة دم الاجم فى العتتاصى كسا البندان رِيْش الحَيقئطان» 
وهو طائر ذو ريش ألوان ‏ وهذ كقوله من قبل « كالرمّان نحت 
الشقائق  »‏ والأنغام والألوان ذكدّرت أبا الطيسب حصى النويّة 
والحدق الحسان . . 
وف طرست فاذويه العشى فنها. 1 عتافت ماحد فاسان 
وغوطة دمشق والترد البين” 0 الما 
«ممتازل” ل يترّل' مثها تيال“ يُشيعلبى إلى التَوْدَدْذتجان 
إذا غنّى الحمام الورْق فيها أجابته أغانى القيان 
ومن بالشعب أحوجٌ من مام إذا غََنّى وناح إلى البيان» 
إن الحسام أقوى بيانا من القيان إِذْ هيج أبا الطيت قل كرة الضحراء 
فحن إليها . . . أو من بالشعب هو أبوالطيب» ولابد له من البيان إذا غَنشّى 
وناح وود لولم يقدر أن يبين . . . وَإِذْن لسعد سعادة الحمام وسعادة القيان . 
«وقد يتقارب الوصفان جداا وموصوفاهّمًا ممتباعدان 
يَقول" بشعب مدن حيري “أ مذ ييا إل قاد 
أبركم ادم 0 التخاصى وعلمَكم' مفارقةة المتان» 
إلى حلب عن طريق در العاقول .. ! إلفه 


مل 


وها أَجْدر الأينّام وَالتيالى 
نه لول مهاده اومان 
لا أن يكون هكذا مال 
فتى بديرآان الحروب صاآلى 
منها شرابى وبا اغتسالى 


لاخططر الفتحتشاكء لى' يبالى ) 


3 


وإنّما وئب إلى هذا المعنى لاتصال فكرة الموت فى الحرب - الاغتسال 
الدم ‏ بفكرة الاغتيال » وهذا المعنى بعينه هو الذى فى الميمية حيث قال : 
ها اكد الع لفان عن كرق 
أنا الثريا وذان الشيئب والمتسرم» 
وانحسر تمل النونّية عن حزن يسير . . . 
«سقيآ لدتشئت الأززن الطوال 
55 ا اي الأ غْيالٍ 
مُجاور المتزير و الرّئبتال 
دانى الس انض م الأشبال. 
تنيت التند فك “عيئل التزالن 
مُجتمع الأضداد والأشكال» 
أخذ أبو العلاء من هنا فى رسالة الغفران والله أعلم ‏ 
« كأن فَتَامسْرَ ذا الإففّال 
"١ 0‏ 
فجاءهًا بالفيئل والفيال » 
وف حش 0 قنك اف كك 0 
وتوافرٌ الذبات وال ؤْرال » 
وواافينات: ارد “وال كاله 
افق سجاه ولاك 
يسْمَعن من أخباره الأزواله 
فاعيق م لبد ون قن الس ال» 
١م‏ مدق الأاطيةة الال 
فى الظذلتم الغائبة الال 


على ظهور الإبل الآبال» 


1 


دفى لا مكان عدا ا 


واه 
«( ورب 


قبح وحثل” 


حمس منها ل المعنطال 
بكر في بالتّمئس والأفصال 
من" قبده له بالعكمة والأخلوال 0 
الوع ابا :فلك هيا ندل نا لى قومه العرب غلوهم فى أمر الأنساب؟! 


. . والمعنى قديم عنده . 


«أرى الأجداد تعلبها كثيرا على الأولاد أعلااق” النتسام» 


وحديثه فى كافور من نجراه. 


بفارس قد راعه . 
«قالت ألا تصلحو فقدت تن 
لاإتتحى أحَد يقال له 
قدارواعفوا وعدوا وفواسكلوا 
فُوْق السَّمّاء وفؤق ماطلبوا 
قطعت محاوييم درا ريسم 
لا يشهرون على عالفهي" 
1 


لا اقبلوا مر ولا لحر 


#يهس اس 


لاتدق افر س متلك تعْرفه 


.. ولارّيْب أنة الفضل اذى رأى 
. . وحسب المرء الفضائل فذلك أعلى من كل" نسب . 


أعتددرئ أن افو تل" 
فَضَّلُوك آل” بوي أو نَضَلوا 
أعتطؤا علا 0 ولواعدلق 

فإذا أرادوا غايتة نَرَلئوا 
فاذا تعذار كاذب قبلوا 
نا يتجيرى السام تدان 
غداراً ولا تمرتهم الغيكل (7م) 
إلذّ إذا ضَاقَتْ بك 0 


وقد يكون أفرس منك يمُقُبل سر ويطفر غدراً وتنصره الغيلات. . 
وقد ضاقت بأبى الطيي اليل فحمل الخحراز إلى البراز وما أياه يحثى » فما 


كان أحد فى ذلك بأفرس منه . 


وقد سكم أعلدازء هله 107 سكتويها من الى 
« أتتانى وعيد الأدعياء وأنمكم عدوا ى السوداق فى كتقر عاقب 


ولوصداقُوا فى جد هم لذ رهم 


فهّل' فى وحندى قواطسم غير كاذب) 


وم _ 


إذ كانواحرًاصا على أن يبادروه قبل أنيضل هو إلى اذى رخص () 
فاده فخلدن خلاص اشير دن لسع النذام. > - وغوه الأمر اجلاعة : 

:فض قداو اتذق كه ظفر 2 فى طبه أستف فى طيه ذعتم 

قد داب عَدّك شتديد دوف و دوه 

شر ”م يم 
باأعتدال الناس إل فى معاملتى 
فيك الصا م وأنت التَصم والتكم 
أعينئها آنَظرات مُنك صادقق 


ساسا بي 


أن تسب الشتّحلم فيمن م1 ورم . 
أخبى. الدليا'.بناظرة:. 
انا اذى نظسر الاأعمى إلى أدبى 
١‏ قتلته قطاع الطرق » . . . ببذه العبارة الموجزة رفض الذهبى قصة 


وما انتفاع 


أنتقام فاتاك وخير )0 (فاأنفيك 0 ضية 1 وهلي جد 0 

غنم البلديعئ أن”أ أبا الطب وكا ن يكم نسبه فسئل عن ذاك فقال 
إن أنزل دائما على 52050 أل يعرفونى خيفة أن يكون لهم فى 
قومى ثأر 10 . م 


وكان سيف الدولة قريب ال الطيب . وما كان بقاؤه بعده 


ن سس ألى 
إلا سنة وأشهرا. قالوا مات بعسر البول وما بقى عنده من عزاء عنه بعد موته 
غير غبار القصائد التى صنعها فيه خحيئه نه أبو فراس والمتشاعرون . . . وغير 

غبار الغزوات التى غزاها وكان قد جمع منه ( شيئا وعمله لبنة بقدر 
الكنثف واوصى أن بو ضع عليها خيله فنفذت وميته فى ذات » 


وو 5 35 ان 7 5 5 
ولا بد للإنسان من ضجعة الا تكلب الممنجع عن جنيه ( 


دوغاتة” المفرط فى سلمه كغايتة المفر ط فى حر به ) 


00 


قال ابن الورة سه يها روي ال ها لكان الا مات سيف الدولة عزم 
أبو فراس على التغدب على حمص »فانصا ل خبره بابى المعالى بن سيف الدولة 
وغلام أبيه فرغوية وأنفذوا إليه من قتله . وقد ضرب ضربات فمات فى 
اطريق «؛وفى الخبر اخترال وطى كا ترى إذ كان ابن خالوية ف لمعنه مع (غ*) 
ل د المعالى إلا ابن عشر وست أو حمس آنذاك. وعن 
بعضهم أن أبا فراس كان خاله . وليس عحقق » ولاق على ذلك أن ابن 
خالويه لاينص عليه ا ل ا دل مدا س حين 
قتل و(بقيت جثته و بالرية ة إلى أن جا » بعض الأعر اب فكفينه ودفله)- 


أو و بعلهم أخلاء أ ألى 30 يفعلوا ذلاك . وذلاك قول ابن خخالويه و فمات 


فى الطريق » . وما أشبه الآ بيات ا فراس » أن يكون 
صنعها وهو فى أ ر الروع؛ إذ ليس فيها * 6 على قتله كنا لاحظ ابن 
لكان . 


وأغلب الظن أن" أبا قراباق نما اشاح فى تأر أبى الطيّب وأن” فتكة 
فرغوية ما كانت إل عن ٠‏ ممه نإحدى المخبات الله ى يضعن افون 87 
أمكزنة الغوالى لعنصر التشغى الذى فيهأ 57 ترى : وقد كان لأبى الطلبي عنلك 
غلمان سيف الدولة أياد 5ا كانت له عند مولاهم : مدحهم فى معرض 
مدحه له كقوله يصف اليش 
2 وس يم 
أ 


ا حواليه بحر للتجافي انف ها ج يسير له طواد” من | ميل سم 
كل فتى الحرب فَوق جدبينه من الضشّرب سطر بالأسنة 0 
35 50-7 


1ك بذيه فى بالفافة ضيعم وعيليه من تحت الريكة أرقم (( 
ومدحهم درثائه الذى رنى يماك حيث قال : 
«لأبقى عاك" فى فؤادى صبابقت إلى فى كل لال جا ملي 


2 


ٍْ 0 * 
وما كل وج أبيض بمبارك ولا 0 جقان ضر بنجيب 


لعن ظهرت فيئا عليه 5 لد طهر - فى 0 8 قضرب : 


وفى كل قوس 0 بوم تناضلٍ ووكل لطر كر لو كرب 
ا ةعاس 


وإِنَّما عنى ببذا رهطه من الأتراك إذ قد كان هو مسناً مدال تو 
«وأوفى حياة الغابرين” لصاحب حاياة” امرىع خانم بعد مشيب ) 

وكا أن اق ماعن ع , وسهام وطراد فأغلب الظن” أنّه كان 
قوى الصلة بغلمان مولاه . ولعل” منهم من أعانه على الهرب ء ليلة غادر حلب 
وَمَن” حذاره مادّره له حزب أبى فراس» ليلة هم" باغتيالة ... وقد كان 
شاعرهم إذ كان شاعر أميرهم . وإن" كان سيف الدولة قد رخص فى دمه 
فلا بد أن يكون قد ندم ندما مضا على ذلك . ومهما يك من الأ مر فلابد 
أنلّه حزن لما بلغه مَوتثه وظهر ذلك منه . 

وما كانت عداوة أبى فراس لأ بى الطيكب بسر . 

ولما خرج أبو فراس بعد ” موت سيف الدولة كانت تلك فرصة 00 

وما كانت ذات الحودج عنها ببعيد . . . والقه عله ال ا فراس 


ار ل 
«وفى تعتب من يتحْسد الشسمس” ضواءها 
١‏ 1 وجهد” أن دان ها بضريب») 
رحمهم الله جميعا إِنَّه غفور رح . 
قال 1 الطيب : 
ويقول ل الطييت! كله شيا وداؤك فى شرابك” وَالَطعَامٍ 
وما فى طللبه أنى واد" أَضشّر _يحسمه طول الُجمَام 
تعتؤد أن يعبر فى السّرايا ويدخل من قتام فى قَنَام 
فأمْسك لا يتطال” له فَيرْعتى ‏ و لاهو فى العليقٍ 9 رلا اللجام 
فإن مض" فما مرض اصطبارى وإن أحمم فما حم ' اعتزامى 
وان أَسّدم' فما أبقى ولكن سَلمْت من الحجمام | إلى اللسمام 
ل ا : 


ل سل صل ير سرج © 


0 ابمتع من" ياد أو رقاد ول 5 'مل* كرى حت » الرجام. زفضة 
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فَإن" لثاك م ث الحما! سين ا وى على استبا هك و المنام) 


قال بو هملصور :م قال اق ير ارصوا أله بكرن أن اد بذاك أن نومة 
قم لاتب 55 )وم لم يرد على الارجح ‏ من ذلك شيا » إنّما أراد 
حض التفكر د شّ لنّاسه وفى خاق السموات والارض 6 و سوينيةه هذا شافعا 

عنك رنه 6 إذه عليم بذات الصدور » 


وصلى الله على سيدنا عمد وعلى اله و صعحيةه وسلم 


8 اس 


بسم | لله الرحم, ن الرحيم 
والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد و وعلى 051 
أما بعدء فقد أشار على" بعض أهل الفضل ممدّن قرأوا الطبعة الأولى 
6 2 # 0 7 5-5 0 5 جه © 
هذا الكتاب ان الحدق به ذيلا يشرح بعض مغامرضه . وهذا حين أبدا باذن 
الله تعالى وعوله 1 


ىم تع درق 


المسقمد فة 
١‏ س وقد حمل امرؤ اليس معه صبحراء العرب ‏ 
تارك اليل الا بو ) 
الإشارة ههنا إلى أن امراٌ القفيس قد كان شديد الحنين إلى ديار بن أسنذ 
كه ذا م رسيت كا نلك ابس وقة كاذه من بهذا وهو يدراه 
فكيف به حين صار إلى القسطنطينية ؟! 

؟ - وقد حمل أبو الطيب ملتقاها بالسواد : أى ملتقى الصحراء بالسواد إذ 
قد نشأ بالكوفة 0 كان مصارع الشهداء من آل البيت إذ قد قتل 
الحسين رفى الله عنه بكربلاء ممنوعا من ورود ماء الفرات . 

8 ولكنّه بعد ماعدا أله أ به غبار الخههنا إشارة إلى قول أبى الطيّب 
يذكر أن" سيف الدولة كان إذا أراد أن يسخر من شاعز كدلّقه أن يحاريه 
وذلك مالايستطاع : 

وإذا كناء ان يله ابلحة أحْمقٍ واو غبَارى ثم قال له الحى » 
ات كالعد امرىء القيين جين 17 الخ 
كعم دقف ادا > يعسشى الوليد ان فوقه 
9 احيسا م دي مس وتستهال ( 
أى مثل كثيب الرمل» أى عجزها لينا وامتلاء وحسنا كانه كثيب الرهل 
ده ع أسه 


الذئع يكذ "الولذاة المنديوااف العو تقرف افوس رشرة. بوالقافة 

د أخذ امرىء القيس أما من تجربة مشاهدته لطفلين يتسابققان على 
ملفان را تو ل حاتم 

1 2 رام 


8 2 0 
ليد ره م 2 31 ليه 2 حيط م وصل ») 


00-2 


- رق ف الو 


درس 2-2 


ددااك «لاتة ملف ده تو ووبم انه دك 50 اطه مثل 
النعحلة الى يلعب مب مبا الولد الصغير خيط 5 شوق كقفيه والالعية من 
عب الاطفال دعر وفة 3 


5 سا قىمه 2 وساسهة 5 رمدم 


وأصاج رق درقا أن ساسكو ميشه كلمع اد حك دنر فى حيبى 2 ١‏ 5 ل »2 


فى المعلقة 0257 برقا 0 انظر إلى التماع ذاث البرق كحركة يدين 
بلمع ببما صاحبهما إشارة أو نداء من مكان بعيد وهذا من التجارب 
المشاهدة . ووز أن يكون عنى بلمع أبلدين ههنا حركة اشارة اليدين 
| بن النعاة الي فى أوائل القصيدة حيث قال 

0 وتسبيد رى عن أسيلٍ 7 تتقى بناظرة 0 وحش وجدرة” مطفل 

وتكقلويوختص خب هلان كانه أساريع طني أوامساويك عليه 
وهذا كانه الوق فى التأويل | عندى والله تعالى أعلم 
كعودات امرىء القيس إلى عهد طفولته فى أمثال قواه 

0 دز ل الغلام” لذن عن حال متنه وَيذُوى بأثواب العدنيف المثقل » 

فأشبه شىء أن يكون الغلام اللحف هذا أراد به الناغر نفسه أيام كان 
غلاما ويكون العنيف القن يالا اخ عر فى كوي امسق ستياه 
أن ذهب عنه الشباب وصار إلى الذكريات . والله أعلم 
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اافصل الأول 


: «كقوله يحمى الخ.» البيت من قصيدة أبى الطينّب التى مطلعها‎ - ١ 
وى الدذفو س_مسر رك ام عرضا نظرت وحللت أ ,أسلم»‎ 
: وهى فى هجاء ابن كيغلغ ومدح أبى العشائر . والبيت هو‎ 
» يحمى ابن كيغلغ الطريق وعدرسه مابدْينَ رِجَدلَيْها الُطريق الأعنظم‎ ( 
أى هو يحمى الطريق لمنعه إياى من السفر » وحبسى كيما أمدحه مضطراء‎ 
وكان أولى به أن يحمى امرأته فلاتفجر  وهذا من خبيث المجاء‎ 
. وبذيئه كا ترى‎ 
) د «أرسّت تسا لنى الملتيح سّفاهة” صقرا أضيق مدّك ماذا أزعلم‎ 
هكذا البيت كاملا وهو من فاحش القول واتبمه فيه أنه مأبون والبيت‎ 
ا‎ . )١( من القصيدة المشار اليها فى‎ 


.شم ريح الموت-هذا من قول الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم 
يدر : 


ساس ده ه08 في 


«وَشَمَمْت ريح الموت من تلقام وَعدَلمْت أنى إن' أقاتل' أجْهد 

رَعَلمت أن إن أقاتل” واحد 

3 هذا هو اللي الناض انشد فيه أبو الطب قصيدته المشهورة : 

«واحر لباه من ليله شدم” ومن" السلمى وَحتالى عبْتّده سقم” ) 
فقد أغضب سيف الدولة حتىّ رماه بدواة . وسعى السامرى هذا لدى 
سيف الدواة ليأذن لاسادة الذين حضروا المجلس آنئذ أو من كان على 
رأءهم فى قتله . ومثل هذا كان قد يحدث فى مجالس امراء ذلك الزهان 
6 لعلّه لم يخل من نحوه زمان. وقد رَووا أن" أحد الناس قال للمأمون 
فى مجادلة » لعدّها كانت فى خلق القرآن أو شىء من أمر الدين ١‏ يا 
أمير الكافرين » فتمخطفَئْه السيوف . ويذكرون أن" أحد أعضاء مجلس 
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1 


52001 8ه سل يس سل واثرن اس روظ واس 
اتدل ولا بصرر عدوى مشهدى) 


*ِ 


الشيوخ بروما بعد عهد 0 كلمة حن أو باطل مما عسى أن 
يكون 200 الإمبراطور فاغمد أحد زملائه فيه خخنجرا وأعانه 
أخرون يتقربون بذاك إلى اك فسبحان الله القادر 1 

ه - وفى البائينّة الخ المراد 


وأغالب فيك الغو ق” وال 0 أغاب 
وأعلجب من" ذا الهجر والوصل” أعجب » 


هى من عيون شعر أبى الطيلب:مدج با كافورا وأنشدها إن .قوله: 
ع 'الظلام التيل تدك من يد حير أن الماتويّة تكذب» 


أى أنت مدين لديل خسنات كثيرة قدثل* غل بطلان مذهب اللانويين. 
وهؤلاء كانوا يرون اليل والظلام” كذّه رمزا للشر والشيطان وهم 
التنويةأتباع مانى وانتشر مذهيهم بفارس فى الدهر القديم وأخذ | از اك 
بطرف منه ومن حسنات اليل لين يقصدها أبو الطيب أنه سيره عن 
الأعداء ف وقاه من أن يقتلوه مع أنه كان ؛ نجتاز بديارهم ومن حسناته 
أنه زاره فيه ذو الّدلال المحجّب» فمن ذو الدلال المُحّجّب ومنى 
زاره ؟ هذا إذا أراد التدقيق . ويجوز حمل الكلام عا ع رةه أى 
زارك فيه الأحباء اء فلم يرهم من بغار عليهم ٠‏ ويسوغ لنا أن نطلب 
الخصييض والتحديد علمنا أنه أخيل قوله فى صدر البيت ١‏ وقاك 
ردى الأعداء )مه ن التجربة الشخصية ساشر ةوقل قال ؛ : 

ايوم كليل العاشقين كانه أ أراقب فيه الشسمس, ن أيآان تغرب » 
فدل” عا لى أنه ماهرب إلا” لبلا وأنّه كان ؛ كامنا بالنهار يرقب مجىء 
الليلء وكان مهاره هذا قدطال + جدا من شدة قلقه هو وانتظاره؛ كا يطول 
ليل العاث شق الّذى يسهر يتذكر حبيبه أو يتوقعه أن يزور فلايزور . 


5 د نرائية امرئء الفيس هى الى مطلعها : 
اكه 
وسما للث شوق بعداما كان أقصيرا 
وَحلت ليمي بطن” ا فعرعرا) 
نظمها يحن فيها إلى بلاد العرب ويصف طريقه إلى قيصر وقد وصف 
فيها خيل البريد وهى خيل غير عربية وذلك قوله : 
م١‏ 


2 سوه وى 


«على ل مقصوص الذتَابى معاود 
ْ بريد لحري باللول سس خيل دربرا 
إذا رعمّه من جانبيئه كليئهمًا مثى الميدبى فى دفه ثم فرفرا» 
/ا ‏ وهو غير التى قال فيها : 
#وراترق: كان ا سوكساء ل فقي تراه فى الظّلام» 
وهذه كا لايخفى هى الحمى وقد وصفها فى القصيدة التى منها هذا 
البيت وهو أوّل أبيات وصفها . ومطلع القصيدة : 
«مَلومكم يمل عن الملام وَوَقم فتعاله فرق الكتلام ) 
4 - ولا ينبغى له الخ قول أبى الطب : 
وكأن” فَعْدة” لم" تالا ما كبلها ديار بكثر وكل' الع ولا نمتب» 
فيه مهاية التهذيب والاحتراس . والمراد بقوله « فعلة » هو خولة ولكن 
أبا الطب رأى أن" هذا موضع كناية لاينبغى أن يذكر فيها اسم الححرَم”. 
ولم تكن الأذواق عهد أبى الطيّب إلاشديدة التقبل لمثل هذا الاحتراس 
منه . وفى بعض طبعات ديوان أبى الطيب يضعون ( خولة » وليس 
ل لا أن" ب تكيضوو انه امتحييي عزن الفاط وقد بعد نا 
4 - قال أبو الطيب 1 1 
«القينت داراف التعثلة: الأفجر انيد حانتت دبعو تل فيه فين 
"أ كيت مع تسييى 'ليلة: كاهلة: حت طلم الجن عزينا .مرب :اقل 
فكأننى قد قتلت الليل ذا الظلماء بنور إشراق الحبيب فاتّصل نوره 
بنور الفجر وشفى ذلك كندى إذ بذاك اللقاء الباهر قد انتقمت من الليل 
الى طالما أمضنى قبل بالسهر فى ظلمائه والهموم . 
يشعرنا السياق أن لقاء أبى الطيّب من لاقى قد كان أثناء السير وهم 
فى طريقهم إلى قتال الروم . 
فمن الظعينة التى لاقاها أبوالطيب وسايرها حتى طلع عليهم الفجر فى 
درب القلة فود”عها وهو راض ذاهب الكمد © 
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: ل وآخر القصيدة بلاريب قوله‎ ٠ 

عون عتلينا أن' تتُصّاب جُسُؤمنا وتسْكم أعلراض” لنَا وعلقول» 
هذا تقوله على وجه من وجوه الحدس والترجيح لآن آخر القصيدة فى 
الديوان معروف . والنذى يتأمّل شعر أبى الطيب فى سيف الدولة يد 
أن" فى كثير من قصائده زيادات لاحتملها السياق اذى عليه بيانالشاعر: 
ولم يكن أبو الطيب بالضعيف الركيك اذى يخلط ااساقط من القول 
بالحنيد ولا يأبه لذلك فى عهد نضجه الى نعلم. ويل إلى" أن" بعض 
من كانوا يحبون أبا الطب ويشفقون عليه كانوا يحملونه على أن يذكر 
سيف الدولة بالمدح الصريح كلما ألْفدوه قد انهماك فى نعت السير 
والقتال ومقدمات النسيب وما أشبه ذلك مما هو بعيد من الممدوح . ومن 
أجل هذا ماكان ( فيما تحسب) يلوذ أبو الطيب بالتلاعب بمعنى السيف 
بفمنةه معنى سيف الدولة وهدّم جرًا » استجابة لاصدقائه . من 
ذلك مثلا » آخر هذه القصيدة اللامية وفيه البيت المشهور: 


., اس سيفاً لدو 5 


يك 

د ,2 
0 
6 

آ 
م 


- 5 
اميت 


ففى الدّاس بوقات لما واطيول » 
ومن ذلك مثلا الأبيات التى بعد النسيب فى قصيدته « فَدَينْنَاك 
من ربع وإن” زداتنا كردا )دمن نحو قوله : 
نياب سيوف الحند وهلي حتدائدة ‏ فكتيئف إذا كانت نرَارِيّة دربا 
درفت فلتت والئيت ود م :فَكيت إذا كان الليوت له هيئنا 


وأعشى عاب بحر وَهْوَ مَكدانَه 
1 58 0 عن يعشى البلاادة إذا عبان 
والله تعالى أعلم . 1 
١‏ وفى النونيّة "بم الَتَعمَدْل ‏ هى التى مطلعها : 
رم الَتمَدّل” لا اهن ولك وطءن” ولاتددم”' 7 ا ول سكن 
0 اع أ امد لماه ام افوا 


ع 8سا م عش 3 : 3 5 كك سار 
اريك من رمدى ذاأان يبلغدنى ماابيس ببلغه مدن لهيسيةه اأزرمن ( 


0 


»© اس 


١‏ - الرياح التكب :أى المائلة المنحرفة . أى سمت النظام غالب على دولته 
حتى الرياح المائلة تستقيم به . 
١‏ - هذا البيت : 


ستل عن ما 


وإذاا ب ارت الأاحد” 5 فق أنباتم 2 اوح مسللت اد غانيات ورند” 78 


0 جِدداً . الأحداج هى اماج + أ قسانت الفسوادج فوق 
مروج هذا المكان ذوات الرند: وهو من النبات العطر ٠عم‏ السرور 
والبشر الشذئٌ الطيب المسلك يتفاوح من ثياب الغانيات وابشار هن » 
ومن طيب النبات وزهره ذى العبير » ولايحفى مايشيعه مثل هذا الحو 
من البهجة وانشراح الصدور . 

5 تمام البيت « وََنَاسرَاه على خف ولاقدم » وهو مطلع قصيدة من 
جاد شعر أبى الطيب» ذكر فيها وفاة فاتك وخروجه هو من مصر . 

6 قرئ : بوزن فعيل أى جدول والمراد ههنا من أسلوب كذا وكذا 
وجمع قرىّ (قاف منمتوحة وراء مكسورة وياء مشددة ) قَريان بضم 
القاف وسكون الراء وياء بعدها الف ونون وأبو العلاء قد يؤثر هذه 
الكلمة أحيانا ومئه اخذناها . والبيث اتويب ) تمافه : 

(فابرمكيا يحل عدن ن الملام ووقع فعاله فَوق ف العام 
وهو مطلع قصيدة نظمها أبو الطيّب صر وذكر فيها الحمنّى وشكا 
الدهر ء قالوا وأنشدها كافورا فكأدّه لم يرض عنها ١‏ 

5 إل التَّوبَمْدَجان » إشارة إلى قول أبى الطيب : 

و منازل لم يرل منها ختيال” ‏ يلاحقنى إلى التُوبّئْد جتان » 
وهومن قصيدته المشهورة التى مطلعها : 

«مغانى الشعمب طيباً فى المغانزى بمنزلة الرّبيع من الرمان» 
وقولنا إلى دمشق [ بيق الترد الخ 
أى وقد لاحقه خيال كا قال هو إلى النوبنذجان . ثم قد سرح فكره 


حاةات 


فى الذكريات فرأى أطياف دمشق - دمشق ذات الرجل الشهم الكريم 
الذى كان يصنع له التريد اليد ( هذا معنى قوله لبيق الثرد ويقدام 
للأضياف فى الحْفتان الصِبنينّات : وهذا يكون سيف الدولة أو 
أبا العشائر أو من كان هو أى أبو الطب ضيفا لديه من آل حمدان 
وإليه الإشارة فى القصيدة الهائية 
وأحب حمصا إلى غناصرة وكل نفس تنحب تاها 
عت الدقَى ا ودفناح 1 ان و تعر ى على حمياها 0 
١‏ - قلائد” كافور وعقيانه . . . البيت ‏ وهو مابعده من القصيدة : 
«أود من الأيّام مالا توداه 2 وأشكو إليها بَيْنَمَا وَهى جلشداه» 
وقالها فى مدح كافور ومنها البيت : 
«إذا سارت الأحداج فوق” ناته تفاوّح مسّلك الغدانيات ورتداه) 
رقم ١‏ من قبل . 
ذلك بأن الله قد كتب على ابن آدم الحروج من اللحنة بعد أن أذله 
الشيطان هو وأمنا حواء فأخرجهما مما كانا فيه . والقصة معروفة 
وذكر الطبرى أن ابن اسحق كان يرى أن وسوسة إبليس لآ دم فى 
الحددّة كانت من نوع وسوسته لابنائه من بعد » لا أنه اختفى فى فم 
الحيّة وأدخلته الحذة فتحداث إلى آدم وحواء. هذه العبارة الّتى فى هذا 
الكتاب معناها أن" ابن آدم مجبول فى طبعه على القلق حتى بالتعماء» 
ولذلك قال حصان أبى الطيّب : 
«الوككن فوسو اللحسايق. “واتسع مدكة اوه 
9 تمامه : ١‏ والسيف والرمح والقرطاسٌ والْقكم » 
"٠٠‏ تمامه : «أنا أموَى وَفَدْيك المْول ( 
وهسو مطلع قصيدة بعث بها أبو الطيب إلى سيف الدولة بعد انصرافه 
عن مصر 
اها 


الاعدفناة + آأئ السس. .وزادت انوا كما الظيز لاب أى الى .هن 
أبهاكما زادتنى ضَنىُ وسقما .. وهى أنت العطبول . والعطبول هى 
المرأة الحسناء الحيدة الجسم . 

١‏ ويوما كأن الحسن الخ : راجع رقم 8 من قبل - أىلقيت الفجر 
بدرب القّلّة فشفيت نفسى من الليل م أشرق يوم جميل» كان حسنه 
علامة منك » وشمسه رسول بعثت أنت به؛وذلك لأنّه استمر يسايرها 
فاتتصلت سعادة ليله بسعادة نباره كا ترى والله تعالى أعلم . 

+7 أت فى عيق فترى طلوزة تنسهاء فقرات عي وإثنا قرّات فاها , 

؟ وه در فذين أمواها : أى بكين فتساقط ني الدر وهان در. 
وذلك لصفاء أبشارهن مثل صفاء ادر ودموعهن” الذائيات على 
ع 3 20 00 3 
أبشارهن” الصافيات الألوان كل أولئك فسبحان الخالق القدير . 


6 أو عدَرَضَت عدَانّة” مُقرّعّة'» أى : قطبع متفرق من حمر الوحش . 


ا 


الفصسل الثاني 


تاي لوو ع تراجم ... الخ 

وذلك لشدة احتر اسهسكا تدم فى النص . ولعلّه إشّما سمى الثعالبَى لا 
لبيعه فراء الثعالب ولكن لتعلبية كانت فيه » ولعدّه ما كتب اليتيمة كله 
إلا"من أجل هذا الفصل اذى عقدهلاً بى الطب لشدةحيويّته إذا قيس 
ذلك إلى سائر الكتاب وليس مصدر ذلك حيويّة الشاعرو لكن حيوية أبى 
منصور نفسه . وقد يستطيع الكاتب البار د أن يكتب عن أبى الطيّب 
كتابا باردا كالذى فعل يوسف لدو فى كتابه الصبح المنبى 
حيشمة هَ المتنبى 


؟ ‏ الشاهد ههنا أن 1 بيات الى ذكرها أن متضور: من جرد تعراانى 
الطب وأصدقه مثيلا للصفات التى ذكرها هو فى م#اسنه . ( مخاطبة 
الممدوح من الملوك يمثل عتاطبة المحروب الخ » ولكنه احتراسا لئفسه 
وصفها بأنها رما دخلت فى باب إساءة الأأدب بال دب للخراءتها وما 
فيها من الدعاوى الى كان ينكر ها خدصوم أبى الطب وخصوم 
ذكراه . وإذا جاز أن تقع من أبى الطيتّب إساءة الدب بالادب فى 
مدح سيف الدولة » 5 00 شأنه مع منافس له مثل أبى فراس 
وو لال : 

أف 0 و لوكي ضبنى شو يعر ضعيف يقسَاوينى قصي رطتاول” 


2 
2 


لله داره م 


* - أمم : أى قريب : أى أمر الخهلاء من العلماء غير قريب . وحسينا 
عزاء أننا جهلاء إذ الله تعالى يقول : وما أوتيم من العلم إلا قليلا . 
وإدّما العلم ختشية الله واتقوا لله ويتُعدمكم الام وجراء القوى وه 
يقوم الأشهاد . ولو شاء الدبدّان لنصرّ الآن وهو على كل شىء قدير. 
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5 وحب ماخف عنكم ظ( أى أقل مدي ل ما التخفيف عنكم » كأنه 
متى سلّم على 1 كان كاده يلك درة وك لي في ا 
إعطائه ولاية وهلّم جرًا . 

5 الملااب : ضرب من الطيب 

5 موضع الماخل هوأن” المداعبة فى هذ | المقام , تناقض ر اح الشرف اللتى 
شغى أن ينعت مها الممدوح 8 ماذهب إليه أبو الطيّب حيث قال 


و ه 3 

3 شبتك” با! أذى أوليتت عدر وأين” من اذى وك الكذوات 

00-7 وام 5 2 حو سام ها لمت سل عل سل ابي 
و 0 مصير هن إليك ثينا ولافىى صونهين لدييك عاب » 


ا قو كب : «فى صومن لديك » فمثل هذا تتقطع دونه الأعتاق . 
أعناق أ ى فراس وغيره . والله أعلم . 
/ا - وعلى نحو قوله ‏ تمام الكلام بعد ال بيات . هكذا اعتمد الثعالبى فى 
الوصف الذى وصفه لغزوات سيف الدولة . 
جك فد يتاه من بعر وإن” زداتنا كدر دا 
فإِنّك” كنت ارق الشمس. والغريا 
هذا هو مطلع القصيدة . ثم نصف البيت « سراياك تترى » تمامه : 
مرايداك- تتارى وإلد مسق هاري وأصحابه قتثلى وأمواله ميبى 
راك الك اح عون 
) على قَدر أهْل العرم د 1 ى العرًا 0 
ود" تى على قَدر الكرام المكارم 
4 - يضح مضارع وضحمثل وزن يزن أى اتضح يتضح 
1١‏ مامه : وإن” قائلوا جيكرًا أو حدادُوا شجعوا 1 
ا سأى كل نبوغ له تمن وكل نابغة تجد فيه عيبا. ولكن خصّ الله أصحاب 
النبوات بالكمال لعنايته هو جل" شأنه التى أسبغها على أنبيائه حتسى 


هة!- 


يتحملوا أعباء الرسالة ويبلّغوها والله أعلم . 

- لل مام الغزالى فى ريع المهلكات من كتابه إحياء علوم الدين فصل رائع 
عن الحسد وقد 0 رضى الله عنه اللحسك ادوية وهذا الف ماقاله 
أبو الطب : 

سوى سد الحساد داو فإِنّه إذا حل فى قَلْب قيس جر 
ويحمل كلام الغزالى ل ل 
عل وستفحل والله تعالى أعلم 
لماذا أ, لس أو شار لاما يدا واي 
اك ات بين 0 سر وبعض 2 أبى العشائر مود 03 ة فالوشاية 
والفرض المفترض ههنا هو أن" أبا العشائر لم يرسل هؤلاء المغتالين ولكن 
ارسلهم ابو قراس وقالوا 3 بن الطيب 1م غلمان ابى العشائر على 
وجه التهديد له . . . كأنهم يجامهونه بأن الذى بينه ودين بعض آل أبى 
العشائر جريمة تستوجب قتله . وأنّه إن أفلت هذه المرّة فلن يقلت مّرة 
أخرى تل . وما فر أبو الطب من 0000 و أن وله 
خطرا عظيما والله تعالى أعلم . 


8 شاه 


ذا غعامه : ا ال رامن غير المدة ام . ) 

6 امه : أبعئدما بان عدتك خررداها . وهو مطلع قصيدة . 

5 - عينيّة ممم بن دُويرة يرثى بها أخاه مالك بن نويرة فى المفضليّات 
مطلعها : 

« لَعمْرى وما دآهمرى بتأبين هالك ولااجترع مدا أصاب فأَوْجعا ) 
وهى من عيون المرائى فى الشعر العربى 

١‏ وهانا : ستحسن فى اللغة أن يجىء اسم الاشارة بعد الضمير فيقال 


سبك 8 اس 


هانذا وقد روى هانا وليس فى الذروة من الفصاحة والله أعلم . 

1 قامه : ومدى بحلنى الذى أطت وتجريبى . ) 
أبو الطبّب منصف . . ونحن إذا تمنينا الصبا تمنينا أيضا معه أن تبقى معنا 
تجاربنا وحادمنا لكى تجمع بين قوتى الشباب والنضج وذلك هو المستحيل. 
إلا عند أهل اللحثة إذ كلهم شباب » وكا وصفهم الله تعالى : لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما . 

6 شواهد الحسد فى قوله : « ياناعم الثوب » « ياراكب الحيل) وشاهد 
الغرور قوله, فَارّق” فيك امال أجملها ».. . ومن كان سميئا 
اا ار ا ل 00 

أن" ب 0 8 اع 0 فيمن .> قمر ورم ) 
التبع ضرب شديد من الحشب » والغرّبُ ضعيف » والصقر من أشد 
الطيور الجوارح » والمرّبُ من ضعاف الطير . 

. أبْتتَيّتى لاتجُرّعى» : الأ بيات ستأتى من بعد كاملة‎ «١ 

وابن ختَالويه كان من أعداء أبى الطب وشَجنه” بمفتاح 


ل/اها 


اافصل الثالث 


أن 


3 قال نو الطيب © 0 وما نا إل عداشق ) هذا من قصيدته ف ملم 
سيف 1 لة التى ا 

ام اس .ل دسي لل 52 0 1م 

« فاو كنا كالريع أشجاه” “طا سمه 

- 3 اشيم ع نحن 


كن تتسعدا و لد مع أذ د أ يك جيه « 


أئ أنا عاشق . وكل اين الى 5 من بين أصدقائه قاس ل 

؟ - اذى يرصح أنلها عن المحبوبة التى فى الداليّة أو قل هى الّتى أشمت 
تسيين الذاله كا "أطمت أسبء الممية ذا امت تنا كثير | عند أبن 
الطب هو تكرار الصورة الدالّة عليها وتشابهها.من ذلك» هذا الطيب 
والأرج وإحساس الانشراح والبهجة ‏ الغالب على الظن أن ذلك 
لايتفق +ع رد اتفاق إن يم دكن ساني الأأصل واحداً والله أعلم . 

“ا ب وروحال كإحداهن” 0 بلوغنها ع 
تشبيه الحال باحداهن فية نوع ه إن العهد لجو ضية والتجربة الذاتية . 
أى ف ٠‏ حال أطلبها هى 5 رغبتى إليها وعسر منالها كفلانة 
العزيزة البعيدة المنال ألا ترى أن بعض ما نذهب إليه فى هذا الصدد 
عن أن يكون لهدوجةا قوف فريريه . والله أعلم 

4 - هذا البيت من قصيدة طويلة لدران العود فى ديوانه المطبوع ( دار 
الكتب ) وقد استشهد ببذا البيت وآآخر هنها أبو العلاء المعرى فى رسالة 


او ا فى كل حجئرة مكرر ‏ لهان” 0 
عا ع 2 وا اه جيه ن إن جاع شار سمس هت و 
وقلدن كتمع ليلة الى هد ذه فتلت مر جنوم” غ دا أو مسيف)») 

أى ؛ قلن لى متع بالأنس معنا فى أخرى لياليك هذه . وكشفن عن 


أوجههن 01 النوفل أى الحمار النوفل” 3-5 1 صرب من الثياب 
الرقاق الذى عليه الزخرف وأكن القبل ولكدّهدن” منَعدّن” ما وراء ذلك 
سيره أ 


وأمسكن حّجزات مآزرهين” أى معاقد مآزرهن” وقلن ياسع 
ومداعبة إِنَّاك وهذا فإِنّه بجر عليك القيل أما ارجما 0 بالسيف ثم 
شعر قوطن له : « فإنك مرجوم 'غداً أو مسيئّف » أنة هذا اذى 
اختلسه من اللهو ريما جر عليه الرجم أو السيفإن فطن له بعض من 
يغثار عليهن . ولاخفى بعل” مافى هذين البيتين من روح لأس 
والمرح .وهذه الفائيّة نظ ر فيها جر أن العود إلى منهج الفرزدق فى فائيته 
وعرفت بأعشا ش وها كادت تعزفا 
1 الا والتكت بقن لدو ها تالف 
وإل منهج رائيّة عمر بن أبى ربيعة : 
أمن آل نعم أنتَ غاد فمبكر غداةة غد أو رائح فسُهتجر) 
ثم هى بعد نسيج وحدها فر بابها والله أعلم . 

ه - مضغ الكلام » يستحسن القليل منه فى مذهب الملاحة وعلى أو جه 
خاصّة . وهو فى جملته ا 0 
الى قدمنا . 

5 د مما ينظرون بعين الكشف: أى كثيرا ماينظرون أو ريما ينظرون ومما 
تمتتعفل فى العربيّة لإفادة معنى التكثير . 

س موضع السؤال قول أبى الطيب : ولت حتىً كلاكا واحد.فالإلحاح 
على ذكر الطول يشعر أن” التى أوحت هذا الكلام عسى كانت ذات 
طول . وقد قال فى لاميته «ومالنا كددنا جو يارسئول” ): 

1 ل ها أنت ٠‏ لوَّحدتدنى وَأضتيئت وزادت يي العتطيول » 
وافطر لفن الطويلة لشي - 
وفى شعر أبى الطيب ما يُفيد أنّها كانت قصيرة وهذه يجوز أن تدل* 
على قصر القامة أو على أنلّها مقصور:. وهذا المعنى فضّلناه فى موضعه . 
والفكرة ههنا أن" بعد المسافة بين أبى الطييب وبينها جعمل شخصها 
تتضاعف أبعاده فى مله فرأى طيفها البعيد كأنّه يملا آفاق السماء. 
لها 


ومثل هذا صنعه امرؤ القيس حينما تأمسّل نار محبوبته البعيدة فخيل إليه 
أنّه يراها وهو بأذرعات وهى بيثرب وتلك مسافة بعيدة. بل لعلّه رآها 
رؤية حقيقية بعين قلبه . وأحيانا إذا أبصرت عين القلب صحت الرؤيا 
لدى عين البصر لأن عين البصر إِنّما ترى بضوء القلب - قال تعالى : 
فإنها لاتعتمى الأبصار ولكين' تعمى الكبوت الى قن 
0 وين العجب كول أمرىء اليس أن رأى لنور-نورالمحبوب 
وهو بالشام والمحبوب بير ب . ولايصح مثل هذا المعنى إل فى معنى 
صوفىّ مدار النُسيب فيه الات الْمَحَمَّدِينّة . ولعل” امرأ القيس ذظر 
نون القت لان اقتراب عهد النبوة فانطقه الله ببذا القول الحسن 
البديع . والله تعالى أعلم . 
لم كان جاهلا : ههنا الإشارة إلى قول العكبرى ينتقد تصريح أبى الطب 
باسم ضبنّة فى قصيدته المقذعة 
ع 3 صا عه و 243 © القن 
(ما الصف القوم ضبة وأمه الطير طبسة) 
فقد قال العكبرى « كان جاهلا  »)‏ كانه يشفق عليه ويعاتبه به من 
وراء الدهور 5 
أى يداعون حينًا عذرياً للغلمان والوصفاءء وينظمون الشعر فى ذلك 
ويضمون من المعانى والتجارب ماهو مراد به حقناً غزل النساء , 
ولكن روح الغيرة والمحافظة على تكرمة النساء بالحيجاب هى التق 
الزمتهم هذه الدعوى لا الانحراف الحنسى كا قد يتبادر للناقد أحيانا 
الله أعلم 1 
٠‏ أو يغارون على النساء فيقتلون الرجال غيرة عليهن” أو طلبا لرضاهن”. 
وائما أرادت هند بقوها : 
وتنمن” بَنَاتْ طارق2 الطَيبٌ فى المَفتارق 
2 فى المتخانق 


عدا اه 


0 


8 اموا ا واه 3 و 5 ٠.‏ 

حريفس فرسان قريش فإما منعوهن وإما أباحوهن . والقوم الذين 
صحبهم أبو الطيب من هذا الضرب . . ودعا إلى ذكر أبيات هند 
ما فيهن” من ذكر قسج والدر وهى معان يلح أبو الطب عليها ٠.‏ 
وقولنا : ويكون القنيص العاشق وذلك بقايا الطيب ١‏ أى أن الغوانى 
يقتلن قنيصهن وهو عاشقهن بفضلة الطيب الذى كسرنه فى مفارقهن. 
ما يصيدون بفضلة السيوف والرماح ا رو فى مفارق أعدائهم . 
هذا رام اولك سلا حه.ن وقتالهن 8 والله أعلم 5 

١‏ والحديث المخفيه : أى الذى عخفيه ويغلب عليه 


55 
2 


أى ليست الثويّة هى الموضع الّذى قرب الكوفة وبه مات زياد ورثاه 
حارثة بن بدر الغدانى وقال الأ بيات 
ل 


4 00 فو سينك افى اهس الس يع يه و 
) صلى الله على قير وطهره عنك الشوية تسيقى فوكية المور 
5-53 طق ا سي 9 رقرض قبمر لل 2 اق ا م اع شلمىعد دي 
رعس إليه قر بس دعس سيك ها م كل الى والبر مممبور 
3 ا 00 وت سه بع سه الس رم 6 ل 
أبا المغير ة والد يأ ملشة_عج عه وإن من عر ت الك يأ لمغر ور 


5 


يت ةساس رس له ساس 28 0 سه اسيك 53 له سس سه وى سرت سه 30-9 و 
قد كان عند ك للمعروف مجر فسكه وكان عند لك للتكدراء تذكير ( 


1 


وهى فى الكامل للميرد ٠.‏ 

ولكن الثوية فى هذا الموضع الأرض التى نزل بها أبوالطيّب فكان بها 
١‏ إن كان الحزين” ببا أراد ‏ أى إِن” كان مراده الشخص الحسزين 

لفراقه السا كن 8 وهو مرو دته 5 
#التطا عب سن سروه أ لاا 
دع عدلك لومى فإن اللوم إغراة وداونى بالتى كات هى الدداء 
من كف ذّات حر فى ىَّ ذزى ا 

ما عبان لوطنى وزتناهء 
والعياذ باس ! 
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ازعم أبوالفرج الببغاء أنه رأى عند أبى الطب غلاما. وكان أبو الطب 
منصرفا عنه يقرأ أو يكتب . ثم دا انتصف الليل صرف الغلام وأعطاه 
مالا جسيما فقال له أبو الفرج إنه غلام مبتذل يرضى بما دون ذلك 
وهذا الخبر موضع شك عظم ونظر . والله أعلم . 

5 المراد هنا الرجيح أن" قول أبى الطيّب : 

«ولاترد الغدران إلا وماؤها من الدم كااريمان نحت الشقائق» 
صََدرَ عن تجربة حقيقية. ذلك بأن” تشبيه المناظر الدامية بالوادعة جدا 
كالريحان تمت الشقائق بعيد جدا لايسوغ إلا" فى حالة الزخحرف 
البديعئ المحفى . والزخحرف البديعى يغلب عليه روح الذكاء والبادرة 
الذهنييّة اللفظييّة أو المعنويّة ولكن لايخالطه انفعال وحيوبّة تنبىء عن 
تجربة . ولا أحسب القارىء ينكر أن" بيت أبى الطب هذا فيه حيويّة 
وانفعال ينبىء بوجود منظر ريحان وشقائق شاهده الشاعر فعلا وسجتّله 
ههنا . فأين شتهلده ولماذا علق بذهنه كل" هذا العلوق ؟! 

١‏ هذه الصورة دامية جد”آ» صورة الطعن فى حومة القئال الشديد كالتّنى 
اشْنّد حتى قارب حيث الظعائن وجعل الدم يتتطاير حتى سقط على 
تحور العوائق ححين يتساقط حوطن” الفرسان من يعطفن عليهم من 
نعولدهن” وار مهن" . ولعل” هذا المنظر قل شاعده أبو الطيب أيضًا 
وعلق بذهنه . والشبه بين جمال العواتق ‏ إذ لم يقل العواتق إلا وهو 
يريد ان ينبه على جمالهن ‏ يتطاير دم القتال حولَهن” وبين الريحان تحت 
الشقائق لايخفى » متى ذكرنا أن الشاعر بنى صوره البيانية ههنا كلها 
على المزج الرهيب بين صور القتال واللحمال . 

راجمع ١١‏ من قبل 


1 


3 يما كان قصير أحمق” كذ ارا هذه صفات كثيرة فى الأغانى وسواه 


قات 


مما ترجموا له فيه والمراد ههنا التنبيه إلى عنصر التحامل على كثير لا 
لشىء إلا" لأنَّه قد كان كيسانى المذهب . كيف يكون من كان فى 
مثل بلاغته وأدبه كيسان إلا" أن" يكون أحمق ممرورا . . . هذا هو 
الافنراض . 
ومصدره كما لانخفى الرغبة فى ) الدفاع عل العثيلة الصحيحة ولامحتاج 
إلى أن يدافع عنها بمثل هذا من ضروب التعصّب والله تعالى أعلم . 

أى الطول فى المرأة الطويلة يُكسبها نوعا من تذ كير فتحتاج إلى 
مزيد فى الصناعة لتخفف من أثر ذلك . ومن أجل هذا ماقال كعب 
بن زهير : 

غم را فرْعناء متصقو لأعوارضها لا يشتكى قصير مثها ولا طول ») 

١‏ - وازن بين السو فق فول فناة ل مدان 

أجل عينيك فى عينى ... الأبيات ) 

والصورة التى فى شعر أبى اطي عدي أن بكرن جيع هذا فلاوتع 
اتفاقا . ولكن يغلب الظن” أن" الصورة التى يد ثنا عنها أبو الطب 
والتى تحدثنا عنها الفتاة كان مصدر هما من التجربة واحد لشلَة التشابه : 
قول الفتاة « أجل عينيك فى عبينى ) يشبه جد فى معناه قول أبى 
التي رق تع «ابلرى لالط تميق ريه فى الفل الأول 
وتولنا وصافتدى » يحل نين الحيرية. الى تفن« ياطفلة «الكطن 
عبلة الساعد » وقولها « خمّل" سَمّعى إليك » فيه معنى ١‏ لاكل سمع 
عن سواها بعائق » على نحو ماهو مفصّل فى النصّ . والله أعلم . 

7 - قال الوليد . . . الخ؛ هذه جملة معبرضة واستطراد ويقال قال ذلك يزيد 
بن عبد الملك ومن يشابه أبَه فما ظلم . 

م هذا من القصيدة الّتى مطلعها : 

«نسيت وما أنسى عقابا على الصدة 

١‏ "وت اي ام 


1 


وهى فى مدح ابن العميد . الكت ركيد السين وسكون الباء جالد) 
رقيق كانت تصنع عه الال لرقاق . وفيه قول عنرة : 
وبطل كأن كانه فى مبراحة أيحدذى نعال” السك لسن د 
ع هذه الإبل كرعن عشافر كنبا من رقتها سبت مياه ا الويف 
لاحظ أن” هذ هذه هى نفس !| اضورة بو الرهات منت لقا ق ») أو مقارية 


ها والله أعلم ١‏ 

85 هذا البيت لحرير »و محل الاستشهاد قوله فى رواية من رواه : إذا ما 
استحين الماء» بالياء . فان هذا يعطى الإبل لونا من الرمزيئّة والكناية 
لمعنى الحياء اذى أسبغه الشاعر عليها . والشاعر قد يكنى بالإبل عن 
نفسه وعن أحبابه . وإذ المقام مقام انصراف ونوديع جاز الاستشهاد 
ببيت جرير الحلو : 

(أدذ كر إذ لود عا ين ا بنشامة م الشام ) 
ونا هذه الدنيا لحظات من السعادة “اتلس وتسجيّل ثم سائرها 
رتيب والله أعلم 7 

هك أى فارس الحصان الأحمر الذى تشرع إليه ال ل تانب أو 
فارس الظعيئة ذات الحودج الأحمر الذى تشرع القمَدَا مر حّماته من 
كل جانب وهذه الصورة الثانية تكون مأحوذة من خبر غزوة الحمل 
ومثلها يكون حيّآً فى مثل خيال أبى الطب المتشيع 
وقول عرة : 


3 


ديد 'علون” 6 ر والرماح م كأنّها أشتطان” تكن :فى 
أى الرماح 0 نحوه وهو على حصانه الأدهم وقد وردته بالطعن 

فصارت لطوها وكير نبا حوله مثل أشطات البثر 5 اى حيال الذرع أن 
الغرب؛ أى الدلو الكبير تكون الحبال متصلة به فى شكل تتروطى 


وحور أن يكون عنرة ههنا يصف بثرا لها واردون كثيرون . 


مسرل اليش قاس 
لبان الاد هم )2 
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ونظرٌ أبى الطيّب إلى هذه الصورة من بان عنّرة لابخفى . 
وقول أبى الطينّب «المشرع القنا قبله» فيه تسجيل دقيق لصورة نحفز 
الرماح بالحصان وانفعالة الحصان إزاءها مزورا مقدما ‏ فمن أجل هذا 
زعمنا أنّه نظر أيضا إلى قول عثثرة : 
0 فازور من وقع لقنا بذبانه وكا إل بعسبر ْ و محم ( 
والله تعالى أعلم : 
5 فى الملتقى وَالْعسجَاج والعتجلّة_رمى اللارب بالحدرد امياد 
إلى العدا ‏ شوائل” تشْوال العتقارب بالقنا . 
هذان الشطران من القصيدة اللاميّة : 
لال بعد الطاعنين شكرل ) 
وتمامها 95 
«رمى الدارب بابلدرد الحياد إلى العّدا 
وما علموا أن" السهام” 0 
«شوائل تشوال” العقذارب بالقنا ها مرح من تحلنه وصهيل” ) 
والّذى دعا إلى الاستشهاد والاستطراد ببماههنا هو طلب إلايقاع فى 
ذهن القارىء وقوة التشابه بين روح المرح والنشاط عند قول أبى 
الطيب : 
0 ودراع 2 ف لقَى ... البيت) 
وبين هذه الأ بيات والحزء الذى هما منه فى قصيدتيهما والله أعلم . 
/ا؟ در من” نُفروهة وَأنفدوًا - حيلةه ا( 
أى غلبوه والمنافرة كانت نوعا من المغالبة يعمد إليه المختصون فى 
الجاهليدّة يفاخر أحدهما الآخر فى الشرف ويحتكمان إلى كاهن أو 
نحوه فيحكم جلما على لحر يون الغالب نافرا والمغلورب 
منفورا تقول نافرته أنافره فأنا أنفره أى أغلبه ( باب نصر ) 


قا 


وكانت أم أبى فراس جارية روميّة فهذا كان بجعله بلاريب دون أبى 
العشائر إذ لم يذكروا أن” هذا هجين. فلايخلو قول أبى الطب «مّن* 
تقروه” وأنفذوا حيّله » من نوع تعربضءولا يستبعد أن يكون 
أبو فراس داخلا فى هذا التعريض والله أعلم . 

لابخفى أن” ههنا تنبيها للقارىء لعلوق معنى الطيب بقلب أبى الطيّب 
وههنا أيضا إشارة إلى قوله : 

وها أسأرت فى يتدى ذوائيها جتعلمه فى الحدام أفواما» 
بان حش ار اك تمتها تيعان جدة اللي فرعا مدعا هذا 
الطيب يجعله أفواها أى طيبا وببارات طيتب به كئوس مدامته . 
لاحظ قوله « ماأسأرت » أى ما أبقت . هو نفسه قوله : 

وما أسار ت فى القعتب من لبن تر كته وَهِنْوَ المسلك و العسّل” ) 
أى ماأبقت» 50007 كلها عسَطرة فإذا تثاولت فعب لبن 
بالبادية تشرب منه علق طيبها به . ْ 
وأحسب أن أبا الطب اخختار كلمة «أسأرت» ليرمز إلى أنه ( والله 
تعالى أعلم ) قد شرب من سؤرها إذ سؤر المؤمن شفاء وكذلك 
سؤر المحبوب إذ الحب من الايمان ‏ متى كان خالصا اله وقد كان 
أبوالطيب»نتأطات عكذا قال أو الغلا ولعله لعميئ الليادوا كان كه 
ذلك والله تعالى أعلم 

هذا افتراض وذهاب مع أبى الطب فى جر من أحلامه ‏ هل هذه 
الصورة الَتى صوره | لفناحسر وإنما هى صورة حلم برا لتفْسه 
بعد أن يرجع ظافرا إلالشام ويلقى 51027 الحدل” وينشد 
روائعه كما كان يفعل أيامه الأوّل ويسأ أبو فراس ومن كانوا حزيه 
بحن النان والساس 1 

#٠‏ ادير الفاقول التذئ أصيية فيه أبو الطيئّ 5 سفت ابن لكان 
وكاد ع لقال ويد #القاضي كان قينا اسن داف ورعفن 


ان 


المعاصرين قل م فيحسب أنه بعيد” جد ١‏ عن بغداد إذ لاأدستبعد أن 
كان اسم )0 العاقول ) يطلق على أكثر من در واحد . والله أعلم . 

كم أى إِثّما تبت القنا اذى تصنع هله اأرماح من أجل أن حماها الناس 
ليخوضوا الشدائد ورا وح إما ينصرونه فينالوا دن جدواه أو 
يقاتلونه فينالوا من جدواه أو بمدحوه مجتازين بديار العدو واللصوص 
1[ فعل أبو الطيب : 

"١‏ لاحظ قوله حصى أرض وجعله هذا الحصى موضع تقبيل» وإعطاءك 
صوتا مشعرا ببذا التقبيل فى قوله يلل - ألا يقوى هذا عندك معنى 
مارأيناه من الربط المعنوى بين صورة الحصى هنا وفى قوله : 

واوا تمل اسه . حتل” الال ىن الى اران 


وفى قوله : 
وبلاد إذ ازَارَ الحسان يغيرها ‏ حصى تم ربها تنه المتخانق » 
وفى قوله : 


ره اس يله ٠‏ تجو سل سه سس لا و 


وملمومة” سيفية” ربعيل يتصيح الخصى فيها صصياح اللقالق 
يشعر بتجربة عميقة متصاة بالحصى فى نفس أبى الطيب ؟ الله أعلم . 
م اذى ميل بنا إلى الحدس أنتها لثغاء قول أب ى الطب وسيأتى فى النص 
«تشير وبلعجلان” فيها خَفية كراءيّن فى ألفاظ ألدّخ ناطق» 
فهذه تحرية وأشبه شىء أن تكون الصورة التى بقيت فى ذهن الشاعر 
وخياله صورة لثغاء تخلط بين الراءين . 
ثم أن" الشاعر فى اللاميّة أعطانا صورة مقاربة لإنسان محبوب مقاربة 


عر اه رس ©ه 


الست ولكمها غير ذات عناق: قريبة منه جندا مثل شكدلتى لصب : 
ودون الُتعادق تاحللين كد كات صب أد هه وضم * الشتكل”» 


حايةانت 


الألتغ ‏ هل التجربة واحدة تشير إلى شخص واحد ؟ هذا مان جحه 
حلسا والله أعلم . 
قولة الحاكة أى ب التعاكن:. 
5" رديار اللواتى » الآبيات من القصيدة الميميّة اتن مطلعها : 
انال ل إن' كنت وقت اللو الم علي 5 بى بين تلللثك المّعا ل 
وقالها فى الإخشيد قبل اتصاله بأبى العشائر بزمان 
ه” ‏ من قصيدة فى سيف الدولة مطلعها : 
«أيدرى الربع أىّ دم أرّاقا وأىّ قلوب هذا الركمب شتاقا» 
انا - تعادّجر به تدف 00 تقول : اعتجم ر بالعمامة إذا لفنّها 
عل وواعة:: 
اط هذه العبارة مقتبسة من لفظ أبى حصان التوحيدى يصف أحد الأدباء 
المرتزقين من حاشية الصاحب بن عباد فليرجع إليها هناك فى ترجمة 
ياقوت له وللصاحب:وفى كتاب مثالب الوزيرين وقد طبع منذ حين 
قريب . 
4 نفرض أنبا أحت أبى العشائر استنادا على البيت ١:‏ يا أخت معتدقٍ 
الفوارسٍ ف التوغى اونغ ومن القصيدة : 
هو 0 سوير" لاتكم » 
جم لفقل الأول )١(‏ . ومعتنق اوارنتن , على هذا الفرض يكون 
0 3 ثر. ثم إن سياق الكلام من بعد يتخلى” عن هذا الفرض ليجعل 
المزأة العيئة زنوحة شار وراجع النص . 
ههنا تنبيه على أن قول أبى الطيب لاسي و قبل الأوان 2 م 
كأنه وضحه وبينه ذ ى قوله : (وتكملة العيش الصبا وعقيبة. . البيت)» إذ 
هذا يدل" على أن عار ضَى أبى الطب قد خالط سوادهما بياض.فغالبُ 
اا ا أبنّام كان فى روئق الشباب . وقادم البياض 


ا 


حين يصير شيخا . ولم بعش رحمه الله ليدرك تلك السن إذ قتلوه 
وهو أبن إحدى ونخمسين 

4“ هذا الاستطراد المراد منه أن" بيت أبى الطيب : 

007 حواشى كل ثوب 0 من لد رز سمط 4 ا 4 5 تاظمه” ( 
جوز حمله على ظاهره وهو أده يصف صورة النساء اللاتى فى نقش 
الفازة ( الحيمة ) ووشيها . ويجوز أن يبحمل على أنه التفات إلى فتاة 
النسيب التى فى أوأل القصيدة 

(حبييا 5-0 ا كان” انه قاثره أو حار 5 فى اسان سمه 

يظل غبار اليل أداتى ستوره2 وآخرها شر الكتباء الملازمه) 
وصوماء ص با فهن الور 0 أت فى الحا 3 اللاتى : 0 إنلس 
ولاجان ‏ أو كا 8 : 


: ماس مره نرم وس اساي ىمع -اةسسعسنين هم 
ع م 5 نائه مالمة ل حى كرائعمك) 
) ول 0 حر ون اللييب . 3 بيصم ىو دن ىّ رادممية) 


6 ْ 
2 
3 


: اى هذا الؤصف النقدم القارين يد دعا فى قوله‎ 5٠ 


ىم لم 


/ ا أي معتدق الغسوارس سس ا وعصى 0 
فمثل هذا هو الّذى يعتنق الفوارس مقاتلا م . . وقد صرّح هنا أن" هذا 
2 و صف 0 ى العشائر » فيكون معتق الفوارس إذن هو أَبو و العشائر» 
وأنحته وو فسيب أبى الطين: ٍ ويستمر تفريع الحدس وتفصيله 


لنحو الذى ورد فى لعن كااسيقت إلى ذلك الاشارة 5. والله أعلم. 


: 000 

راعتك الع البياضص. مغدرقى ولا أ 5 با الأولى” لراع الأسحم ( 
ليس موضوع وقوفنا ههنا هو عدَجَِر البيت إذ لايخفى أن هذه 0 
ليس إلا ء وقد كررها أ أبو الطيب فى قوله : 


سل الى على سه عل ام ار عاسم ألا قوعي وه واس مل لىرة 5 2 
زوما حصب الدذاسس ابيا أاض لإنَّه فبح والكن أحسن الشعر فا حمه 


5 - 2 


0 


0 


ولكن وضع زتوفنا غتاكولة دعنك راتّعة“ ابيا ض»فهذا يُسَجل 
انفعالة” تجربة .فمن الى ارامت لقي الث ظهرت عفرق أبى الطيْب؟ 
هل هى أت معتئق الفوارس 

ول ير أبو 0 ا بصب تلك الشيبة لأن البياض - بَيّاض 
الشنّيب ‏ فى ذات نفسه غير قبيح . ومن ههنا يظهر معنى الربط 
الذى ربطناه بين هذه المعانى وبين قوله : 


ِ 5-7 فى ع اس اسه سن ست عد 
(ومن هوى كل من ليست موهة 


اخطن. سمه 0 ل - و 0 0" 
كر 0 نول مشيبى غير حضوت 


ومن هوى الصداقٍ ف تفسى وعاد تنه 


ىاه 6ن 
رغبت عدن شر در فى الوجه مكذوب ) 


59 ههنا إشارة لقوله : 


5 لي هن سف وار . يقد فط - لاورس 1 لخ ار 3 راعسا ما وام فر 
«يرنو إليك مع العاف وعنداه أن المجوسن تصيب فيما نحكم ( 


او 


وههنا يجوز لنا أن دول تأويلا آخر وهو الّذى استقر عليه سياق آخر 
وتكون هى أخته فى الوداد وهو يرو إليها مع العفاف : وإذ جعلها 
أختا جاز له أن يتظرف بهذا اذى ذكتر من أمر المجوس . 
لايستبعد أن يككون معتنق الفوارس فى الوغى هو الشاعر وأبو العشائر 
معا » لأن أخيلة الشعر أشبه شىء برؤى الأحلام تجتمع فيها الأضداد 
والأشياه 4 ويكون المرئى جحامدا ثم يطير ثم يصير شيتا آخر وهكذا 
وهلم جرًا والله أعلم : 


أى أبو الطيّب فى قوله : 


وأتكر اماي اللمنصرا ») 
سَجّل تحربة خاصّة لعدّها شعور جرح أو نحو ذلك . والله أعلم . 


«ل/ ا 


5 


الفصصل ألر أبسسع 
- كالصائح المحكى مثلا ‏ أى كأبى الطب لأدّه قال : 


ود كل صوت غير صو الى فإدنى 


0 


أنا الصائح | المتحكى والأعرٌ الصدى )» 


"اقول أب الطيية! 


لق 


وفتى ماسرينا فى “ظهور جدود نا 

إل عمرة إلا ادر جى الثلاافيا) 
فيه إشارة الى عالى الذكّرٌ » وذلك حينٍ جمع الله بنى آدم من ظهور آبائهم 
فديوا كالذرٌ ؛ أى صغار التمل ثم قال هر وألست بريكم - قال" اق 


(سورة الأعراف ) : رواة ا ا من ب 00 من 


أظهورهم 0 و 0 3 هيم 6 ى أتفسِيم 3 5-0 

قَالوا 0 شسهاك فا أن” تقولوًا يوم الثقيامة إِنا كي عن هذا 
غافلين . 

ات بماء . .. الخ ) أى فربما نلت العزيز النادر الى لايستطاع . 

ابن حنزابة هذا هو ابن الفرات وزير كافور . والغرض ههنا أن" 

كافورام بعد أيا الطيب ولاية ولكن حاشية كافور زعموا ذلك 5 فى 

الطيّب وق ه له . والله أعلم . 


ع 


. أى وجد أنفع المال أنواع الحرى وأنواع التق, 0 لحيل . 


والتقريب نوع من عنّد"و اليل ذلك بأنّها وفت لى ل كاؤارث أن صبرؤات 

الدهرجعات تغدار بى , ووفاؤها آنا حملتنى وفاتت بى الأعداء الَذِين 

كانوا يمَرصّدوننى وحاولوا التحَاق ؛ الات كن بحن وو 

أيضا زياج ؛ وهى صم الأنابيب أى القنا الذى عليه أسنتها ذو أنابيب 

صم ٠‏ أى فصوص سالمة صمّاء لاعيب فيها ل رو ال اريت أى 
١/اا‏ 


8 اح 


الحيل الحسان الطوال القايلات الشعر . وذلك من محاسنها فيما ذكروا . 
ذكر ابن الأثير ذلك فسى كتاب المثل السائر اعتمادا على الأشياء 
الضعيفة ال ني لاتدكرممًا روكلابى الطييب وثبت فى ديوانه» ومنذ اذى 
لاتعدة معائيه لك.: ن"عبارته يستفاد منها أن ٠‏ مان أسلوب أب ى الطيّب كله فيه 

ضعف وليس فصيحافصاحة أر تمام 00 وفى هذا نظر , 
وهذه الأبيات الثلاثة ونموها من اللزالة بمنزلة تتقطع دونها الأعناق - 
وبذا وهو كثير عنذه ب الشعراء كان المائح . 


ملكي 


«تهوى جره ؛ يعنى نفسة ألم نا جعل شخيله جردا أى قليلاات 
الشعر - جعل نفسه منجردا أى منكمشا مستمرا فى أمره جادًا لايلوى 


على شىء . 


قوله: ويرمى , النجوم... 0 | النجم تواقد فظر لمر 
إلى صياغة أبى الطب فت شه لنجوم بالساب الذى ينتهبه صاحب 
الغاراة ٠‏ فزعم المعرى فى 0 الذين وصفهم يذ كى ر انتشارهم 
وشرهم فى الطريق مابين العراق والشام أُنْسّم ذئاب جائعة من 
ذئاب إلانس يبلغ بها الشره أن تطمع فى جدى 0 دونه 
إليه سبيلا . لما جعلهم ا لغ بهم إلى أن 
يظنوا جدى النجوم شيئا يؤكل . مسبوتا : أى ناما . 

ذكر برتراند رسل فى تاريخ الفلسفة أن طوما اكويناس اعتذرلا باحة 
الجماع ( لاتصاله بمراعم النصارى فى اللحطيثة ) بِأنّه وسيلة النسل 
وعاب إلاكثارمنه لآنّه حينئذ يخرج إلى الاستئناس بالحطيئة . وقد ذهب 
مذهبا غير جد بعيد من هذا بعض من فسّروا قوله تعالى : « وابِدَغوا 
ماكتب الله لك م » بالولد إلا أنت طريقهم أقصد إذ جعلوا المراد ما 
أباحه ال تعلى » ويدخل فى ذلك دا كان ولدلا من الرفث والله أعلم . 
إلى نمزم الشجو البعيد ‏ كصوت سواقى النيل . تقول تتهَرم الف 
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وتهارمت القدار وهى تغلى . 

. وهل البحر إلا" النيل  لايكاد أهل النيل عندنا يسمونه بغير البحر‎ ٠ 
وليس البيحر ماكان ماءدا ضر دة 3 لازب فا 7 يفيك جواز إطلاقه على‎ 
. العذب‎ 

ألا كليل توسّدنا الثوية ) إشارة إل قر له * 

وليل توسّدانا الأو تحته كأن” ثرَاها عبر فى اللمرافق 
فهذه الليلة كانت م ن فيه الدهر إلى أبى ل 1 

ال ال 5000 5 3 كأن” هذا يقولونه لانفسهم. 

١‏ إشارة إلى قول ( روميو » اطلعى أُيَدُها الشمس الحميلة واكسفى القمر 
الحاسد لك 00 الفصل الثاق 0-28 المنظر الثانق 8 من رؤهبو وجولييت 
قال جرس : 

5 57 8 سار 
(الشمس طالعءة انيت بكاسفة 1 تكن عليك نجو 8 أم الليل- القمر 1( 

14 يمن استشار كافور 1 أى عن استشاره كافور . 

16 ادل 2 أى حمارالوخش . وهيق هو ذ كر النعام : وخخنساء ء هى البقرة 
الوحشية » وذيّال هو الثور الوحشى . والمراد أن" فاتكا صاحب صيد 
له من الوحش اتا مده شرق كن لو ةقدو حلافيو” اعرد 

5 ممًا بفسد إنشاده صفاء المجلس عند كافور متى أريد به ا الكيد.. 
أ أن" أعداء أبى الطيب قد يكفيهم أن ينشدوا كافورا شعره أيّام شبابه 
ويُعدّقوا عليه بأصئاف الإشارات يوحون ببا إلى أطماعه وانطواء نفسه 
على طلب السلطان بايتما | وسيلة تتهراً له وأنه لايؤمن من جانيه 4 
وأن” ضبطه والتضييق عليه والحذر منه كل ذلك مما يقتضيه الحزم . 

/9؛ ‏ الحبس وأكل الازواده ‏ إشارة إلى قوله : 

ساهام 000 وى م و 
ل ا مدن زَادرى وبمسك: عى 
لكى 0 ل عنظيم القتدار و 1 


مات 


- وقلعت سخينة أم أبى فراس - ولامن ... الخ . 
موضع الاستشهاد بالبيت أنّه مما يرجتّح عندنا أن" أبا الطيتب إمًا قاله 
يعرّض بأم” أبى فراس» إذ كانت أمّه غير ذات شأن . لايعشى الأمراء 
حواليها حفاة على المرو - أى الحصى - فلايشكون لذعه ولارمضائه 
وكأمًا يسيرون على ريش أولاد صغار النعام . 

- ورميت جثته للكلاب - طرّحها فى العراء كإلقائها الكلاب بل هو 
إلقاء لها إلى الكلاب » لاريب . والله أعلم ٍ 

- ( يستحل دم التجاج فى الحرم )أوله: 

و تيلخ يَرى الصّلتوات 0 نافلة) 
من قصيدته : ١‏ ضيف أل هم عش 0. 
وقد استحل القرامطة الحرم وافرهوا! لي ارس رفوتيس ف 

. (وكالذى قام ) ايخ روفاك المعرى‎ ١ 

1 م و كان أسوّد بصّاصا » : هكذا نعت كافور فى ابن لكان . 

3 - وكأن” أبا الطي بل يكن يرى السواد. .الخ والغالب عيب السواد والظن” 
به التقص فما كان أبو الطيّب ليخرج من جملة أحكام بيئته . وقد كره 
الفقهاء السفر والاتجار بأرض العَداوٌ وبأرض السودان . وَإئمًا أردنا 
التننيه على أن" أبا الطيب لم يكن صاحب عنصريئّة لونيّة انفرد بها . 
ولعدّه كان أقل انصرافا فى خويصة أعماق نفسه عن دواد كافور ممَّن 
كانوا يحبطون به من اذمراب ابن حنزابة ورجال البلاط . والله أعلم . 

5 حازة بلع ابه كرا اكاك الخ عد إشازة إلى قوله 

« ومن بلغ التّر اب به كاه وإن" بلغت به الحال” السّكناكنا ) 
ه؟_أرن ل » أى نشاط الحماسة يفتح المهمزة والراء من أرن( باب 
فرح ) يِأرّن 


ع7 | 


5 - أصداء الكهنوت والعرافة ‏ وقد كان الشعراء فى الزمان الماضى فى 
الخاهليئّة بعض أصناف الكهئان. والمراد ههناأن” نعت أبى الطب لهال 
القتال والفتنة فيما بين الفرات وبرقئة مع أنه صفة أمر واقع يخالطه 
نوع من النبوءة بفتنة وأحداث ستكون . 

/اما ‏ روما التانيث لاسم الشمس عيب ») الذى عند كثير من الفقهاء أن 

لأنوثة نقص ٠‏ بحعل منزلة الأنثى الحرة عند بعضهم دون متزلة العبد 
إن كان حرا متقدم على العبد - وقال صاحب الرسالة فى الشهادة ومائة 
مرأة كأمرأتين . . الخ واستدل” أبو الوايسد الباجى من الحديث 

. لاتمنعوا إماء الله متساجد الله » أن" فيه رُخخْصّة لازوج فى منعهن‎ ١ 

والغيرة من إلايمان متى كان الغيور من أهل الفضل : وإلا" فالحيوانية 

006 007 8 

لتصلة بعنصر التمذّكُ فيها وحب اسار لانحنى والله أعلم 5 

8 - معنى ( فعل ) لدالالة الياذل عليه . 
المراد أن رواية من روى ١‏ الباذل » لاجدوى ولاطائل فيها ولازيادة 
معنى على مالو كان قد قال : 


000 5 2 راس اس 
( وإك يذل الإنسات 5 جود عا 


بسر 

جَزيت بفعل الباذل المتيسم 1 
اما هيه ورد ا 

4 عل ا حب لا اوري ينار )ايد شعر امرىء القيس يذ كر سفره إذ 
توجه إلى القيصر »؛ على لاحب » 0 طريق ليس فيه منار فيهتدى به 
تنكره إبل الشام لإنه ليس بطريق إبل ولكن بن وخر ارم 
وبراذينها . وقد انقطعت بين الشاعر وكيانه كله الأسباب بعد محاورة 
شيزر وحماة والإيغال فى بلاد الروم . 

أصواء المتتّان أى الأصواء أى العلامات التى تكون فوق ماغتَدّظ من 
متو الأرض + والعلوت الاثار .اعد تيدو اتا الطرنيق عن الأضواء 


عه اه 


اللّتى فوق المتان. ثم" قال إنّه يريد ناقته على الشرب من الحياض المتكدرة. 
ولاماء إلا الحياض المتكدرة. فإن' عافت فان” طعامها من بعد الرحلة 
والركوب -- هذا معنى « فإن” المنداّى رحلة فركوب » . والركوب 
من الرحلة فالفاء لتدل” على الاتصال وهو من شواهد سيبويه : أحسبه 
استشهد به فى باب حتى. والله تعالى أعلم . : 


5 


الفصل الخسامس 
١‏ «فلما رَأيْته أكباته ...الخ  »‏ للمفسرين وجوه فى تأويل هذه 
الآية. ولايستبعد ا عاد القوم إذا استحسنوا جَمَالا أن يحروا 
الأيدى إشعارا بذاك . وليس فى ظاهر لفظ الا ية ماينفى هذا الوجه . 
وفى قول الطبرى ١‏ حرا حرا » فى بعض ماذكر من وجوه التأويل 


6 


ماق أن يشعن جوار زر معنى هن هذا التأويل والله أعلم 5 


قا عدي انها دهن | أبان يمعنى أبعد وقطع قطعا قاصلا . وهذا القول 


أ 


فى خبر سيسدنا يوس عليه السلام فى تفسير الطبرى . 
5-6 « لقيان المعالى ...»)قالوا روى بضم اللام » وخطأ بعضهم 


أبا الطيسب فى ذلك محتسنا بأن” اللقيان بكسر اللام ‏ وانظر شرح العكبرى . 
وهذه الأ بيات ( سن أكل مالذ تال من العلى . . . )من لامية 
جيدة لأبى الطيب أرأها من حسناته : 


5 


_ حماة رنه المروج دارقازة اقول ْ 


له ور 


0 حت غبار اللسيال أدانى سدوره 

وآخمرّها عار الكباء الملازمسه 0 
فالخيل تحمى الحودج اذى هى فيه - وربة الودج هى محبوبة أبى ) الطيلب 
إن صح أمرها . وقولنا من وراء اليه » فهو الصحراء . . وقد كان هو 
بعصر لا قال الآ بيات النوثية + فتبه سيناء وأرض الشام كل" ذلك كان بينه 
وبينها . 
4 «لنحملو. أى اذهبوا ليت الإ بل تذهب 
الا ع ال ل 0 
اكاك قح سي و نيا عقا "كا رح م ولتي نه الود" يلت ركفي ل 
العشق ٠‏ فإن كانت مجمع بينه وبين محبوبته فقد كانت توده والله أعلم . 


لاا أ 


5 -- قال العكبرى ؛ يعرض بسيف الدولة . قلت هذا ظاهر الكلام وباطنه 
ى على أنه لا يستطيع لقاء الأ حباب الأ حياء . 
له وكاتّذى ذهب إليه || هكذا جاء فى قصّة «مادئجو» ينسبه إلى رواية. 
ونصوص محققة وما أشبه ذلك أن يكون . واس أعلم . 
١ -‏ تعثّرت به . . . ) يروى أحيانا : « تعثّرت بلك . . . » والكاف 
خطاف: لمكي اللا لحي ان ٠‏ بوالعرية نا مير يرك انها هده ناد 
أحيانا كثيرة . ومن ذلك فى القرآن « برض لكم » فى سورة تتزيل فى 
واس ع عاص ركع تراه بنع ضمة الماء . 
ونعة حر فر ارزع يات إشارة إل البيت تعد ررق يفي الأفواه)» ‏ 
أى لمّا وصف أبو الطيّب حاله إذ جاءه الحبر فاضطرب له وعبّر عن 
ذلك بقوله : 
7 شر قت بالد مع حش كناد 107 بى ) 
او ور قو بوي اتلس كول بك سمط لو و1 
إذ سمعت به ولعلّها كانت بأنطاكية فسمعت نعيها هناك فهذا تَعف” 
خن ا فى ارق فوع اقراء انمي ]ف حاورا الو يق 
ها » وتَعيرُ لسالها هى وحزنها وشرقها بالدمع كما شرق أبو الطبب , 
قولنا من يحب إذ نعينها إليه - االضمير المذكرً يعود إلى لفظ من 
على إفراده وتذكيره اللفظئ ولك أن تقول : إذ نعينها إليها وعَيبُ 
هذا تكرارٌ ضمير المإللك م عو ينم على المحبوبة والضمير 20 
بحكم عودته على من يدل عليها وعلى من يكون معها كأبى العشا 
وكجواريها وهلم جرًا والله أعلم” . 
9 - «دموع تذيب...) صدره 
١‏ تركت دموع الغانيئات وفوقها») 
وهو من قصيدة رثى با ابنا لسيف الدولة ؛ هو أبو أبو ألهيجاء عبد الله . 
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03 يخالطها سواده وسواد المسلك ... الخ الآرب ههنا إشعار القارىء 
الكريم أن قول أبى الطيب : 
وتبل الشرى سوداً من المسّك وحئداه 
وقد ة -طرت ور على ااشعر الجثكل ( 
فيه صورحيّة منبئة عن مشاهدة : ولعلّها صورة المرأة الى كان "محبها 
خمص وخناصرة وحلب . وهى الموصوفة فى الأبيات الهائية : 
و شامية آطالمًا خلوت نا تبصر فى تاظرى عيناها 
ما أسأرت فى يتدى غتدائرهًا جعلته فى المددام أفنوَاها 
أى ماأبقته غدائرها فى يدى من الطيب فأنا أطيٌبْ به المدام_والإشارة 
بعد فى سائر الحملة لاتخفى إن شاء الله . 
٠‏ أى كأنه كانت لحولة مشابه من صفات عهدها أبو الطيب فى أمه -- 
من خولة أى لحولة . قال ابن أبى ربيعة : 
(عوجا نحى” الطلل المْحْولا 2 والرّسْم من أسماء والمنزلا » 
أى رسم أسماء وآثاز منرطا . واسشنهدنا بهذا اليث ليان فى ومن »الي 
للاضافة كاللام 1 
١‏ لرأسك والصدر اللذتى”" ‏ أى اللذين . والعرب تقول : اللذان واللذا 
بدون نون » واللذين واللذدى” كا ههنا . 
١‏ -.الغراب الأعصم الذى فى رجليه بياض وهو مما يتشاءم به . وفى 
البيت" تضمين رمز وتشبيه' حسن . ذلك بأن الحبر أسود كالغراب وهذا 
الغراب أعصم بلون الورقف 2 كل ما كتبه الى 0 شاهد باليين 
والغراب والبين أخوان . 
1١‏ فما ذكروا أنّهِ دعى ‏ أراد أن" يدهمه مبذا الد كتورطه فى أوائل كتابه 
«مع المتنبى » حدسا بلاسابقة من دليل مرو ى وهذا قد لايستقيم . 


اا 


4 وقد دلت أشياء فى ديوانه أنه كان متأها أى ممنا بالله . 

٠8‏ - إذ ييهىء نفسه الخروج فى مثل سن" مسلم بن عقيل- هو ابن عقيل بن 
أبى طالب » قتله عبيد الله بن زياد وكان قد أوفده سيدنا الحسين ليروز 
له أمر الكوفة . فاتبعه جماعات من الناس ثم تفرقوا عنه ونخادعه محمد 
بن الأ شعث حتى استأسر » فما كان من ابن زياد إلا" أن أمر بهفضربت 
عنقه من أعلى القصر » يظهر أمر ذلك للناس جبر ونا وعتوًا فتعالى الله 
المللك القادر. وكان مسلم بن عقيل لم يبلغ العشرين ولعله لم يبلغ الثام:ة 
عشرة . 

5 - عهد البيضاء : أى عهد المحبوبة . 

. النبع شجر قوى والغرب ضعيف : والصقر شجاع واللحرب جبان‎ - ١ 

أول سنتيه مع سيف الدولة ‏ هذا جرد فرض وترجيح منا : 

- وكانت سخينة وابنتها من حوها. . . الخ هذا كله من الحدس لقرب 
أحوال هؤلاء بعضهم من بعض . 

٠‏ وكل يجحاة يجاوية ‏ أى اقة شديدة النجاء من أرض البجاة . واليجاة 
جيل من السودان يسكنون من حيث جبال اللبحر الأحمر غربى 
حلايب إلى شمالى أرتريا من أرض الحبشة . 

١‏ وهو الذى قبل رواه . إن يكن أبو منصور روى هذا الحبر فعدم 

إثباته له فى خبر أبى الطيتب يدل على إنكار منه له . ويجوز أن تكرث الزواية 

كلها قد ادعيت على أبى منصور كلبا والله أعلم . 

سدكوا بأبى فراس ‏ لازموه ولصقوا به . 

٠‏ - بقوله « الغطارفة الغرًا؛ فهذا هو العى والحصّرٌ . ثم يضاف إلى هذا 


ما 


لآ ى فرأس ومن عل اك 0 لوال عن ” 0 
صئف واحد من شواهد ذلك مثلا قوله : 


قت رفي ساساه سا فى اكةس 


) يسْتحمن 3 جين لل٠مسة‏ وكان يبرى بظفره اقلم ( 
4 الصتحل” بالصاد المهملة والحاء المهملة بفتح الصاد وكسر الحاء من 


صحل” صوته يتَضْحَل إذ اعثرته خشونه وصار أبح . 
ه؟ ‏ ولعلّه كان طرفا فى هذا الكيد أمر الخارية ‏ هذا مجرد حدس لإ كمال 
دور انا كا عي بالاظلاستيف :البو لقيو يكن المزائرة انيه إل 
مشاركة سالبة أو موجبة من هذه الخارية الرومية على الأرجح والله 
أعلم . 
5 بيتا سيف الدولة : ١‏ راقبتنى العيون فيك. . . »)كان سيف الدولة 
ينظم الشعر » وذكر شيئا من ذلك أبو منصور فى أخباره فى التزء الال 
من بتيمة الدهر فلير رجع إليه . 
وقولنا ولعل العذول كانت أخحت أبى فراس لأآن” هذه كانت زوجة 
لسيف الدولة : وينبغى أن تكون تتعصب وتتحزب لأ خيها . وإذا كانت 
فقاة آل أين: العشائر تحت" أبا الطنت :ورهده اللقارية بها + :فمكان الغذل: مخ 
عور أبى فراء ن لسيف الدو لة لانحفى . 
- أبو القاسم الوزير من رجالات القرن الرابع . كان داهية سياسيًا 
أديبا شاعرا داعيا وله أخبار : ورثاه أبو العلاء فى الازوميات بكلمته التى 
يقول فيها : 
١‏ ليس يبقتى الضترب الطويل على الداهد رٍ ولة ذو الغالة الذ كحابة ) 
الدرحاية القصير . أى لايبقى النوع م القصير منهم 


اس هام 


يا أبا القاسم الوزير تسر حك نت وخلفتتى ثفال رحاية » 


اما 


أى تركتنى ازيم أحداث رحى الدهر . 
« وتركت الكلثب الثميته للثا س وما رحلت دهم لسحاية 
إذعطلك الكون" حل ارت . اتات وتيا ا 
- قوله: دوكم طرب المسامع ...) بوحى بالتفكر فى حبيب يسمع شعره 
فيعجب من عبقريته هو ومن عبقرية الممدوح اذى ألهمه . وقوله : 


( إذا اشتهيت دموع ...) كان ينعى به نفسه » فعندما يتسامع التاس ونه 
فمنهم مظهر للحزن ومنهم حزين حقا . 


الاي يه او د ل بأعامم 


كثيرا مثلا : 
ني لقنا 1 0 وت المّددامة والأوثار والنغم» 
وقوله : 


« مااتذى عثده تُدار المَنَايًا كالتذى عثده دار الشمسول” » 
“٠‏ قوله : 
« أتى الطعن حتى ما تَطير رشاشة” من الدم إلا فى تحور العواتق » 
يوشك أن يشعرنا أن" بنى كلاب ومن إليهم داهموا سرادق سيف الدولة 
حتى ريعت النساء معه ٠‏ وتنائرت الدماء قريبا منهن . مما ينبىء ببعض هذا 
قوله فى هذه القافية : 
١‏ توهمتها الأعلراب سؤرة متترتف ١‏ تل كدره البتيئداء ظل السّرَادق » 
والله أعلم . 
إلى حلب من طريق دير العاقول ‏ هذه رحلة أبى الطب . فارة 
فارس وجتانبا وكان أرَبّه أن يبلغ الشام حيث أعداؤه وأحباؤهفانعرج 
به طريقه إلى دير العاقول حيث لقى حمامه ‏ وإلى الله تصير الأمور . 


لاا 


”"”قوله : 
لأا كلو امير اول طقورنا غدراً ولا تصّرثهم' الغيل” » 

فيه تعريض با صنع بنو حمدان به إذ أرسلوا من يروم رمية فى الظلام . 

إلى الذى رَحمّص فى دمه فيخلص . . . الخ أى إلى سيف الدولة إذ 
هو قد كان رخيّص فى دمه كما مر بك فى خبر السامرائى . 

4" إذ كان ابن خالويه ضلعه مع أبى فراس ‏ كنا لا خفى ‏ وهوالل” ئى شحج 
أبا الطب الصاح ملدري إلى فراس : اه مله راغ زه (لت 
الضاد اد وسكون اللام . 

اللائى يضعن النقئس” أمكنة الغوالى » إشارة إلى قوله : 

« وأبررت الخداورٌ مُخبلآت يصن التقسن” أمكنة الفوالى 

والغوالى جمع الغالية وهى ضرب من طيب النساء . 

5"( تمتع من سهاد . .. » - مثل هذا عند أبى الطيتب من التأمل كثير . 
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يأخذ من أرسططاليس . وما يُضيره إن يك قد نظر فى كتبه وأخد عنه . 

قُوتل” الظلم" ول لعتت قلوب اليسسيدك والبغضاء . 
قال ابن جنى أرجو ألا" يكون أراد بذلك أن ضجعة الموت لا انتباه لها 
... الخهذا قاله ابن جنى من شدة إشفاقه على مصير أبى الطيتّب ولما 
كان يظعن به عليه بعض أعدائه من ادعاء رقة فى الدين عليه . وقد 
كان أبو الطيب متأها كما قال أبو العلاء ‏ هذا وقد كان رحمه الله من 
أفطن الحلق إلى التأله عند من يكون متأها . 
رحمهم الله جميعا ‏ والحمد لله ألا وأخيراً وصّل الله على سيدنا 

محمد وعل آله وصحبه وسالّم تسليما . 
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الفيث المنهسر 


مهداة إلى أبى الطسيب 


الث المتصر 

همى عليك” بشطى”" دجلة الم 
وفى المدائن راح الغب 

إن" الى ودعتنا بابتسّامتها 


ولك اباو ل 
حشى كأن” ربكا الفؤاد بسه 

0 ١ ا‎ 5200-7 

نوارة جتليها روصهسا العم تخسر 


وَكَم لكان وقنينا واعينا اق : 
وغض” عنا 0 الأب بصار خا ننها 

أت © اعم - 8 شاه _- لل 

لما تعشى الهفوى فى وجهها الحذر 
تَّ 1 1 0 ناكد 31 2 2 


2 


5 أل دمص وم 3 


تشير حيلاث حديث حلب مسر 
إن" ادق ردنا مسق .سافتيسيناة - 

زادة لعمشرك” للأيام عد ميجن 
وللشبب” قفتم أشوانا #اتهسو 

من الحياء العتذارى طالما صبروا 
الكنانتياة “تانيها افده 

لسوت إن الهوى فؤق الدّدى ظفرُ(١)‏ 

ئ عن شحو نولقي ا 
(1) الترائى هو اظهان المحاسن . 
اا 


وا جم" تلظ بدن اله ثب اومتطيرة 
عم اللا وسداة الحسيين تسر 


اس يدهو عي 32 
وفك يلد ل قرب امبر يح نتيا 


وللشبيبة فى جنبيك أر و قسسسسة 
3 3 2 52 5-7 - وس اه ىه 0 
فس يعخسة ومدداى كالسيحر منستشس 
عام اق - 8 لي مر 00 0 
و قات لصم #مستسسه الاعوام واقت الستمسسسما 
شاه ات ل 
#تسسسم المحة لع سستيك الفسسو 5 ليمي ر 


بس ع ساس م مإدوهد فى 
بها ستيه على الد دييكا وننتصر 2( 


مد ددم قم 5 06 
ٍ 


الاك رن الت وان سمس 
والبابليئة أجنانا لصاح همسا 

سك الدايقة بئنْس اللسؤم” والفتَجرٌ (*) 
بُجاذبُ الحبل: ممنقوتا وليه 


يه سل وعم 5 3 2 اوس و 
بها والثتث له بالصير ماه سار 
0 ل 0 1 اا ها 8 
المميعيي عا يس ف م سم مسا 5 من مساق سر و ده 
8 2 0 


(1) الفؤاد فاعل المستر ييح أى التى يستريم فؤادك لقربها . 

2( اشارة الى قولله امرىء القيس : « وهاتى أذيقينا جناة السفر جل . » والسفر جل من الفواكه 
شبيه بالتفاح الا أنه اصفر منه وأخضر اللون . 

(6) أجفانا تمييز أى التى جفونما كالبايلية أى الحمر . 

(4) بشفتا : يطرف ٠‏ 


نلفافة 


ل من ساعد بها سير تاشطلة 


عوفاءة ا عو وو 


وفعمة حي يتعنشتى ساقتها الآازر )١١‏ 
طويلة” ' هدات عيَلها ف 

ا لد الا ل 
باتت وفى القتالب طيلف من" 0 ها 


50-0 


وعصسمرة لداع هنما قل كاه تبتك تمر 


واسهة سا لاس قاس 


والعض” أَطمْلا له سن م 
ا وصلتها الأعمتاق” تَنْتظِرٌ () 
ما ترانى” فى بعداد معغتآرباً 
ولهبير دجكة مساج ساد 0 
أرُنو إلى المتحنى مه 3 رقتال ييه 
2 ف ادن س ابي 
للخل بالكترع عن زواره وك 6 
وكاليشو اموت ٠‏ طافالمشتروه بهم 
وتيك وحد اك إذ تُمسى وتتعطيير 
عن المتزك الحصتب الجتاب به 
ريف و فيها | القعطلف والزّهَرٌ 
و امل ائن” حياها الوليد قدا 


س4 


أطات طلالها وامحة ل تقشها الور 
(1) فعمة متلثة والا زر جمع ازار أى ساتها خدلة . 
)5 الوق ب نام رع 
(9) تعفى : تذهب . 
(4) الكرخ هو شاطى ء دجلة الشرقى من بغداد . زور يفتحتين ميل وابتعاد . 
(0) سينية البحترى مشهورة وفيها يقول : 
حضرت رحل أطموم فوجهت الى أبيض المدائن عنسى . والوليد هو البحترى . 
-184- 


إذ المقتاصيرٌ لا ُوحى القيّان” ولا 
من' رسُم صورة أتئطا كب حبر )١(‏ 

ولا الدارفكس” أشو شروان يتحفزه 
دن لكر فى كأساته وَطر (") 

لكين كتأسات باهرا لمتتعيسينا . . 

2ك حاترن الخد م 

والتتوبرى تاي عشوله معدل" 
0 اكلام لدت ا لكان 

و المسجد الجامسع العتافى 1 
تخائها جبلا: طاشوكه حجر ١‏ 

وقد' رلك" الى صيغ القتريض” لها 
لحر و "الود ارماك امسر 

والتهشرواق ففيمد التهتسر. خاوية 
١‏ أرجازه له الأداعوال واطد رم 


: أآشارة الى قول البحكرى‎ )١( 
. وكأن القيان بين المقاصير ير جعن بين <و ولمس‎ 
وقال : واذاما رأيت صورة انطاكية ارتعت بين روم وفرس‎ 

(؟) الدرفس العلم وهنا اشارة لقول البحترى « وأنو شروان يزجى الصفوف تحت الدرفس » 
وأبو الغوث ولد الحترئ:وقال + 
قد سقانى وم يصرد ابو الفذوث على العسكرين شربة خلس 

(6) سامرا هى المديئة التى بناها المعتصم للجند وبنى فيها مسجدا عظم الا بعاد ليس فى العالم 
مسجد اوسع منه وبعل منارة ملوية الدرج . وبنى المتوكل قريبا منها جامعا دونه فى 
السعة الا أنه أو سع المساجد كلها بعده وجعل له منارة ملوية والحعفرى المذ كور بعد هو 
قصر المتوكل والملوية المذكورة هنا هى منارة مسجده . 

(4:) هو مسجد المعتصم و الطابوق هو الآ جر بلهجة العراق 

(ه) النهروان احتفره الآ كاسرة وأهمل أمره بعد سقوط بغداد بزمان فصار مستتقعات 
وحفرا وال دحال جمع دحل وهو هنا حفرة المستنقع . 


18468 


م يه عدبي تك هه 
والع وريد كور 0 المت رفيا 
اس لع و 0 سااهة م كمقر 


وشطه مرف من تحته الجزر )١(‏ 
والصر بف شاب جتمال” الباسقنات به 


من" اللأعتان. مواد فيله معتتكدر 
إذا دجا الليلل أندى تلهيب ب 

من" فق أسلدمة. التثور يَسْتَعرٌ 9) 
ابيصن مشخ رطا كس > 


للتيفيي على أطفتيالها: الا مم 

والجسم” نساء بعبء يوم يَحْملَه 
وافتل بكرا 51 من ابعدم شهتسر 

فشكي بول ربب 
تلك المكاة” التى فى تحرها سر وم 
والتبل من" جو 000 حيري إلى 


مسا ع و3 


0 الحتان ترى لألاةهسًا الْبَصر 
والفضوة فى دول لكان وير 

به حم عطاء الخالق تر 
إن العراقيئةة الا قكدا حب 


00 الدور : مو ضع . 
(0) التنور هو تنور معمل الآجر. 
(0) الأ شر : تحزيز فى الأ سنان من الضوء والحمال 


41 


تيشم سين ف سواد لست سن عباةتها 

كأن" عاجتينا فين وجههنا قفر 
مكل" لادان اذى مين الات ْ 
١‏ 1 1 تحت جين الذى مين" قواقه الشتعتر” 
كأنء عارضتها تجاسو به د 


كأن حا عيييا تتفل ترام حلة 
1 فيها"' قلاع اتعى قد حفتها سجر 

أهدات إلينينا كعسايا مسن رسالتهننا 
عن الكتاب وتلم الألى” 0 

واكن ا اعمر ب حشر الك 0م 


سوسا 6 


الك ل ادر فاصبر فالُعد! دحروال١‏ ( 
إن الى ودعننا بانئتسامتهيا 
1 ا الست ا 5 
أم أ ال شاققك من د" رود م 1 
لما استحفك عن" تُفاحها السّفر 


عبد الله الطيب 


97ل 


رقم الإيداع: ا / "٠.6.١‏ 
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